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١ل‏ التنقاد العرب القدماء تقديم نظرية نقدية لتفسير العمل الأب 
عجار والحكم عليه .. وكانت محاولاتهم من أرفع ما يد 
جهود فكرية وأدبية ولغوية وانسانية » على طول العصور . في القديم ابتكروا 
ووضعوا الأصول والأسس والمناهج .. ثم جئنا في الحديث من بعدهم لنضيف 
وننظم ونحتذي .. فما تفسير ذلك ؛ وما الخطوات الي سار أسلافنا فيها » 
ثم سرنا من بعدهم في تأثر بهم أو بالنقاد الغربيين معهم ؟ .. 
سنحاول الجواب عن سير حركة ايجاد نظرية جديدة في النقد العربي 
القديم » ونترك التفاصيل لبحث آخر ؛ ونعقب على ذلك فيما بعد بتوضيح 
الخطوط العامة لسير حركة النقد العربي الحديث حى اليوم . 
نعلم ان جماعات التقاد الأولين . من مثل : حماد (184 ه) ؛ وأبي 
عمرو بن العلاء (185 ه) : وخلف الأحمر (١18ه)‏ : وأبي زيد 
(114ه) ؛ والأصمعي (115ه) » وابن سلام (11ه) ؛ حاولت ربط 
النقد الأدبي بحكم الذوق الذاتي التأثري ؛ فوفقت في خطواتها الدائبة 
نحو ايجاد منهج نقدي أصيل توفيقا مذكورا ومقرورا . 
وجاء الجاحظ ٠‏ ليقدم لنا ‏ في اطار هذا المنهج التأثري الخاضع 
لأحكام الذوق ‏ أفكارا جديدة » تدور حول فلسفة البيان وأصوله + 
ووجوب مطابقته لمقتضى ال حال» وتحقيقه لحاجات الفكر والأدب والمجتمع 
الملحة ٠‏ وإلضرورات اللغوية والفنية اللي لا بد من احتواء أي منهج أصبل 
عليها » وعلى أهم عناصر الجمال الأدبي الي يرشد اليها الذوق ؛ ونالت 
نظرية الجاحظ النقدية ذيوعا واهتماما كبيرين من كل النقاد بعده . 
ثم جاء ابن المعتر ليقدم لنا نظرية نقدية أخرى ٠‏ تدور حول فكرته 
البديعة الجديدة اذ رأى أن البديع يجب أن يكون هو المقياس النقدي الجديد 
الذي يخضع العمل الأدبي لأحكامه من ناحية ؛ ويسعى النقد لتفسير 
النص على ضوه من ناحية ثانية » وألف ابن المعتر (المتوفى عام 147 ه) 
كتابه المشهور « البديع ٠‏ عام 4ه 2 وقد ضمنه كل أصول مذهبه » 
وعرض فيه للتشبيه والاستعارة والكناية ؛ والطباق والجناس والمذهب الكلامي 
وغيرها من صور البيان » أو قل من صور البديع .. ولقيت تلك النظرية 
في البديع عناية واهتماما شديدين : وأصبحت مناط تفسيرات كثيرة + 
وشروح واسعة؛ ومن البدهي أن قدامة بن جعفر (/اماه) في منهجه النقدي 
الموضوعي » الذي بسطه في كتابه « نقد الشعر » لم يخرج عن أصول 
هذه النظرية الا في القليل . 
وأصبحت تفسيرات الآمدي (١لا#ه)‏ في كتابه المشهور ٠‏ الموازنة » 
والقاضي الجرجاني كناكم 3 كتابه «الوساطة ٠»‏ » للعمل النقدي 
ومناهجه : تحفل بكثير من آثار نظرية البديع » مع رجوع شديد الى 
حكم الذوق من حيث أغفلت أحكام أبي هلال العسكري (نحو 8948ه) 
النقدية في كتابه المشهور «الصناعتين» ٠‏ وابن سنان الخفاجي 
(457ه) في كتابه « سر الفصاحة ٠ ٠‏ وابن رشيق القيرواني (455ه) في 
كتابه « العمدة في صناعة الشعر ونقده » » أغفلت الذوق ؛ معتمدة على 
أصول قدامة » ومن قبله ابن المعتز (197ه) » حول نظرية البديع . 


. «الخطابة» لأسطو‎ )١( 2. الأدب وفنونه » عز الدين اسماعيل‎ )١( 


وحيال هذه الأفكار والنظريات النقدية الكثيرة » الي لم تخل من 
أخطاء ؛ وم يتركها الباحثون دون تعليق ونقد : جاء عبد القاهر الجرجاني 
(1/ا4ه) : صاحب كتابي : ٠‏ دلائل الاعجاز » ٠‏ و « أسرار البلاغة ٠‏ » 
ليقدم لنا على ضوء النظريات النقدية السابقة ٠.‏ نظريته الجديدة ؛ الي 
سماها ٠‏ نظرية النظم ٠ ٠‏ والني أضاف اليها كثيرا من التطبيقات النقدية ‏ 
الرفيعة » و بناها على أساس فلسفة بيانية ذات أصول عر بية تخالف الأسس 
البي بنيت عليها النظريات العديدة السابقة ٠‏ وللذوق مكانه في هذه النظرية 
حكما وحارسا للحكم الأدبي الأصيل ٠‏ الذي يقصد به اثراء الفكر : واغناء 
اللغة : والتجديد في فهم البيان الأدبي ٠‏ وارواء ظمأ المعرفة الانسانية للبحث 
والكشف عن مقومات جديدة ؛ وقد وضح عبد القاهر في كتابه « دلائل 
الاعجاز ٠‏ مدى الحاجة الماسة الى تقديم نظريته هذه في النظم ٠‏ فأبان 
أنه لا بد منها كمنهج نقدي جديد ؛ للكشف بها عن أصول عظمة البلاغة 
العربية من جانب ؛ وعظمة بلاغة القرآن الكريم واعجازه من جانب آخر . 
وأكد ضرورة محاولته لتجديد في فهم أصول البيان العربي 
والبلاغة الأدبية » سما أكد أهمية ما وصل اليه في هذا المضمار 
وعبد القاهر ني هذه النظرية مبتكر حقا » ومجدد أصيل » وواضع 
لأهم نظرية ني النتقد وأصول البيان . 
وعنده لا فصل بين الألفاظ ومعناها 
ولا بين الشكل والمضمون في النص الأدبي . 
والبلاغة عنده في النظم ٠‏ لا في الكلمة مفردة ؛ ولا في مجرد المعاني » 
والنظم في مذهبه مجموعة من العلاقات اللغوية ٠‏ بتعليق الكلم بعضها 
يبعض ؛ وجعل بعضها يسبب من بعض ؛ حيث يقتفي فيها آ ثار المعاني 
وترتيبها حسب ترتيب المعاني في النفس ؛ لأن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلمة 
المفردة مجردة عن معاني الأسلوب وتوحيها فيها . 
اللغويون وكبار النقاد في كل اللغات على ذلك ؛ وعلى أن 
ربع الكلمة رمز لمعناها » رمز للفكرة أو التجربة أو العاطفة أو 
المعبى » وقيمتها فيما ترمز اليه ؛ وليست البلاغة فيها وحدها ٠‏ وهذه 
هي نظرية رمزية اللغة الي بحثها « فنت » الألماني بعد عبد القاهر بقرون 
طوال . وعبد القاهر يتلاقى معه في ذلك كل النقاد العالميين : من القدامى 
والمحدثين . فاذا قال أفلاطون من قبل ؛ ‏ ان الكلمة انما تعني الفكرة ذاتها 
وحقيقتها الخارجية المتمثلة في صورة كلمة على السواء » فان الكلمة عنده 
معناها الفكرة ؛ اطلاقا وحين تعرض من الخارج » فكل فكرة لا يمكن 
التعبير عنها تعبيرا دقيقَا الا بكلمة واحدة » فحيث ان كل كلمة لها 
ارتباطات خارجية تختلف حى مع مرادفها اختلافا ما فانه يتبع ذلك 
أن استعمال سوى الكلمة الى ترتبط بفكرك يعد خطأ » وتغير الكلمة 
معناه تغير في الفكرة . )١(‏ فكذلك نجد أرسطو يقول : « ان عملية النطق 
مستلزمة ضرورة للتفكير » وان الكلمات رموز للمعاني » . (؟) ويقول 
عبد القاهر : «انك تطلب المعبى واذا ظفرت به فاللفظ معك وازاء ناظرك  )7(‏ 


؛ ولا بين الصورة والمحتوى » 
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ويقول « برجسون» بعده بزمن طويل : « الما نفكر بالألفاظ » . ويقول 
؛ لابسل إبركرومي» أستاذ النقد الانجليزي في جامعة لندن (4) : 
« على الأديب أن يجعل ألفاظه محاكية لتجاربه ورمزا لتلك التجارب » 
وعليه أن يجمع بين مقدرته على التعبير عما في نفسه بذلك الرمز وبين 
مقدرة ذلك الرمز نفسه على نقل تجاربه الى القراء » فما وظيفة الألفاظ 
في الأدب الا أن نكون رمزا » . ويقول ميخائيل نعيمه في الغربال : 
ولا قيمة للغة في ذاتها ونفسها » بل قيمتها فيما ترمز اليه من فكر 
وعاطفة » وقال مبي بن يونس (#58ه) من قبل للسيراني (59"ه) : 
« المعاني المدركة لا يتوصل اليها الا باللغة » كما يروى التوحيدي في 
« الامتاع والمؤانسة » 3 

وقد أخذ ١‏ فردينانردي سوسير 0 رائد علم اللسان الحديث؛» و (انطوان 
ميسيه ) عن عبد القاهر نظريته ني العلاقات أو النظم» فانه من مجموع 
العلاقات بين الألفاظ في النص الأدبي تتكوّن الصورة » وفيها تظهر 
البلاغة أو الجمالية . ويقول « سوسير ؛ السويسري : « ان اللغة ليست 
مجموعة من الألفاظ » بل هي مجموعة من العلاقات ؛ . واللغة عند عبد 
القاهر ومجموعة النقاد العالميين المحدثين لا تصبح لغة شعرية الا حين 
يستعملها الشاعر ؛ لا لأنها ني ذاتها ها هذه الخاصية » ولكن لأنها خضعت 
للتجربة الشعرية في نفس الشاعر » ولقتضيات التعبير عن هذه التجربة . 
٠م‏ و _ الناقد الايطاللي « كروتشيه » (7ه4١)‏ الى أن الحقيقة 
ولشْصَ) الجمالية لا تظهر من المصمون ؛ بل في الشكل الأدبي » 
ومن ثم فقد اعتد بالصورة » وهو في هذا يتلاقى مع عبد القاهر الذي يعظم 
من شأن الصورة تعظيما شديدا . ويحدد ٠١‏ كروتشيه » المضمون بأنه 
الأحاسيس أو الناحية الانفعالية قبل صقلها صقلا جماليا » أما الشكل 
عنده فهو صقلها وابرازها في تعبير عن طريق النشاط الفكري ٠‏ ولا قيمة 
عنده في الشكل للكلمات المفردة من حيث هي مادة التعبير .ولا من 
حيث الجرس «الصوت منفصلين عن الفن والصورة » وهذا كله هو رأي 
عبد القاهر في كتابه « دلائل الاعجاز » . 

ويفصل النقاد العرب قبل عبد القاهر ؛ من مثل ابن قتيبة » وقدامة » 
والعسكري » وغيرهم ٠‏ بين اللفظ والمعبى » لا بين الشكل والمضمون ٠‏ 
وبين الصورة والمحتوى ؛ فهما عندهم عنصران مستقلان تمام الاستقلال » 
ويوكد ١‏ ابن رشيق ؛ ‏ مخالفا لهم أن اللفظ جسم وروحه المعنى » 
فلا يمكن الفصل بينهما » فهما عنده متلازمان » وكأن رأبه قريب من 
مذهب أرسطو في العلاقة بين اللفظ » والمعنى : وقد ربط عبد القاهر 
بين اللفظ والمعبى في النص ربطا شديدا » فالصورة والمضمون عنده هما 
وجها النموذج الأدبي » والفصل بينهما غير ممكن » اذ ليس هناك صورة 
ومضمون ؛ بل هما شي ء واحد » فمادة العمل الأدبي وصورته لا يفترقان » 
وهذه هي فلسفة الجماليين » من حيث ذهب الكلاسيكيون الى رفع 
شأن اللفظ ؛ واهتم الرومانسيون بالمعنى ؛ وحرّر دعاة الفن للفن النص 
الآدبي من كل قيود المضمون ما دام النص يغذي الحاسة الجمالية قي 
القارىء . ودعا الرمزيون الى الاهتمام بالنغم وما توحيه الصور والألفاظ 
من رموز ومجازات عن طريق موسيقاها وأصواتها » وأكد الواقعيون اهتمامهم 
بالمضمون ومحتواه الاجتماعي أو الجماعي . وهكذا قرّر عبد القاهر في 
جرأة نقدية كبيرة وحدة العمل الأدبي ؛ وربط بين مضامينه وأشكاله 
برباط وثيق» فاللفظ عنده يستمد بلاغته من أنه ظل للمعى » والمعبى يستمد 
مزيته من حيث انه المادة الفصل الي يصوغها اللفظ (ه) . واذا كان 


)5( قواعد النقد الأدبي . )( « النقد الأدبي 0 لشوقي ضيفا . 
(8) « الشعر المعاصر » السحرتي . (4) «الميزان الجديد, لمندور . 


(5) « الأدب وفنونه » لعز الدين اسماعيل . 


الشعر صياغة عند الجاحظ ؛ ويكده عبد القاهر » فان : مالارميه » 
الفرسبي لا يخرج عن ذلك حين يقول : « الشعر لا يصنع من الأفكار 
ولكنه يصنع من الألفاظ . » (3) 

ولا بفضل عبد القاهر ‏ بعد تأكيده لعلاقات النص » ولرمزية اللغة » 
وللجانب الجمالي في الصياغة ‏ أهمية المعاني الثانوية في النص ودلالتها 
الجمالية » فهي الي تعطي للأسلوب دلالته البلاغية » وتمنحه قيمه 
الجمالية » وكثير من المهارة الأدبية هو ني اطلاق تلك المعاني الثانوية لتوثر 
تأثيرها في الخيال وعبد القاهر يتلاقى معه في ذلك كل النقاد في مختلف 
الآداب ٠‏ يقول ١‏ كروسمبي ١‏ 7 المقتي الذي نجده في معاجم اللغة 
للكلمة ما هو الا النواة البي يتجمع حوها طائفة من المعاني الثانوية ؛» وكثير 
من المهارة الأدبية عبارة عن اطلاق تلك المعاني الثانوية » لتؤثر تأثيرها 
في الخيال » (/) : وهذه المعاني الثانوية ذات أصالة كبيرة في 
الصورة الأدبية ٠‏ . (8) 

ومن كل هذه القيم صاغ عبد القاهر نظربته النقدية الجديدة » 
أو فلسفته البلاغية والجمالية » ونعجب عندما نتأمل كيف رد عبد القاهر 
المعاني الى النظم بناء على مذهبه في رمزية اللغة » وكيف نهج في نقد 
النصوص نهجا تأثريا موضوعيا لينتهي الى الذوق الذي يدرك الحقائق ويبحس 
بالفروق ووجوه الكلام وأسراره » فالأدب عند عبد القاهر فن لغوي » 
واخضاع الفكرة او الاحساس للفظ هو ما يميز الأدب عن غسيره 
من الفنون . (4) 

ر . النظرية الجديدة عند عبد القاهر » بما اشتملت عليه من 
سا تطرفات وشروح لم يعرض لها أحد قبله بمثل هذه النظرة 
العميقة » والفهم النقدي الأصيل ٠؛‏ والذين يرجعون هذه النظرية الى الجاحظ 
أو الى الواسطي (05:ه) صاحب كتاب » ٠‏ اعجاز القرآن في نظمه ٠‏ » 
أو الى «مى بن يونس» ني مناظرته « للسيرافي » البي رواها التوحيدي في 
كتابه « الامتاع والمؤانسة ٠‏ » لا شك أنهم مفرطون » وكذلك الذين 
يحاولون رد نظرية عبد القاهر الى أرسطو لا شك أنهم أشد ظلما الحقيقة 
ولكانة عبد القاهر ونظريته في مناهج النقد العربي والعالمي 

ويكفي عبد القاهر شرفا أن آراءه التقدية ‏ منهجا وتطبيقا ‏ ذاعت 
في كل مكان من العالم العربي ذيوعا كبيرا » حتى صار مثل الرازي (555ه) 
والسكاكي (5055ه) »؛ وابن الزملكاني » والسعد © والسيد الجرجاني 2 
وغيرهم 2 هرم شراح مذهبه 0 وحى اصبحت افكار عبد القاهر 20 اللي 
تدرس حى اليوم 0 موضع اهتمام النقاد والأدباء : 

وبجيء ابن الأثير (/50ه) صاحب كتاب ١‏ الل السائر) © وثم 
حازم القرطاجي (584ه) صاحب كتاب «مناهج البلغاء » » وي 
كتاباتهما كثير من التأثر بالمناهج السابقة» وخاصة بمنهج عبدالقاهر وبأفكاره 
النقدية الجديدة ٠‏ الي تعد أسسها وأصوها أحدث نظرية نقدية عربية 
حى اليوم . ويجعل شكري عياد في تحقيقه لكتاب ١‏ الشعر ١‏ لأرسطو 
بترجمة «مى بن يونس» «حازما» يقف على قمة النقد العربي في عصره 
بما لقح به البيان العربي من أصول أرسططاليسية . 

وأعتقد أن النقد » وهو « فن دراسة النصوص الأدبية » والتمييز بين 
الأساليب المختلفة » أولى به أن يقتصر على دراسة النصوص بدلا من اقحام 


الفلسفة على الأدب . 
أما نظرية النتقد عند المعاصرين » مما انتهت اليه » ورأينا فيها » 
فلذلك موضع آخر من الدراسة باذن الله 5 


69 « قواعد النقد الأدبي 0 


جانب من مديئة الجبيل ٠‏ ويبدو الى أقصى اليمين الجبيل البحري » وهو جزيرة في البحر وصلتمؤخرا بالجبيل بطريق مردومة . 


+ يات حيو جهو ما جع م 


يلت "يثك اله نيع لسري ؤيا(لي تام لمرو لاا 
ىا سق قص تت تنروق كوم (تو(بين لوت يبحرا لازي ري 

تبتكو معان . ( سفت كرزة لدي (لفواين ونين كت 

تر جيرا برل دغر رم رن لزت إرلطلا نا 

بغ [ظا | كرد : تخطيطك وسديقا قرزا 20 ل راو( (سَاو 
ور سَالئاء وَسمْ للم ولئار. (لو لضن تكب لتقل زر . 


الطريق الى الجبيل مسفلتة » وهي تخترق 
سبخات متصلة واسعة تتخللها تلال مغطاة 
ببقايا أشجار النخيل ما يحمل على الاعتقاد 
بأنها كانت مأهولة في زمن مضى . وني الربيع 
الأرض » بعد أن يجودها الغيث 
بالكلا الأخضر » فتبدو خلابة بجمالها الطبيعي 
الأخاذ » و«قبل مدينة ٠‏ الجبيل » بنحو ١٠١‏ 
كيلومرا يقع « الجبيل البري ٠»‏ » وهو جبل 
صغير على يسار الطريق يقع الى الجنوب الشرقي 
من مديئة الجبيل ٠‏ ويرتفع عن سطح البحر 
4 مثرا . والوافد الى مديئة الجبيل يجد نفسه 
في مدخل شارع الصفاة » الذي تحف به 
الأنوار والأشجار الي غرست حديئا » وهو 
يخترق الجبيل من وسطها حبى يفضي الى 
مبى الجمارك والميناء ابي تربض فيها ‏ السنابيك » 
و ١‏ الجلابيت ٠‏ وغيرها من القوارب . 
وقد استرعى انتباهنا » ونحن أمام مبى 
الجمرك ؛ جبل صغير مستطيل غارق ثي البحر 


ر بيع الثاني ١937‏ 


اهار و يي 
7 2 سه ماو هنوع عا 90ل - 
ا ى/, 555 


« شارع الصفاة » يشق الجبيل من وسطها . 


الا من جادة عريضة ذات حواجز من الاسمنت 
تربط الجبل بالمدينة . هذا الجبل يعرف 
« بالجبيل البحري » . وقد كان هذا الجبيل 
الصخري قبل ان تنشىء البلدية تلك الجادة » 
ينفصل عن المدينة في أوقات المد مما يتعذر معه 
الوصول اليه » وعندما ينحسر الماء وقت الجزر 
تشاهد أهالي الجبيل يذهبون اليه زرافات ووحدانا 
لينعموا بأجمل ما حبت الطبيعة ذلك الجبل من 
مناظر أخاذة . فهو يرتفع عن سطح البحر نحو 
ميرا » ويبلغ طوله نحو 56١‏ مير وعرضه نحو 
٠‏ مبر . وتقع مديئة الجبيل على خط طول 
49 درجة و 4١٠‏ دقيقة شرقا وعلى خط عرض 
درجة ودقيقة واحدة شمالا . وهي تمتاز 
بمناخها المعتدل صيفا وشتاء » خلافا لمعظم مدن 


الخليج العربي . 
اضرا عاو ميت كسييل ناريا 


حدئنا سعادة أمير الجبيل «احمد عبد البحمن 
المسفر» » ونحن نرتشف القهوة العربية في 


مجلسه » أن الجبيل مدينة عريقة في التاريخ » 
ولها مكانة مرموقة في المنطقة الشرقية » فهي تمونها 
بالأسماك على اختلاف أنواعها » وقد طبقت 
شهرتها الآفاق ٠‏ قبل اكتشاف الزيت »؛ لا 
كان لا من مركز تجاري عظيم » بوصفها الميناء 
الرئيسى 1لمنطقة الأحساء ونجد أيضا ٠‏ فازدهرت 
حينذاك وانتعشت »؛ ونعمت بمكانة تجارية نشطة 

وثراء واسع . 
أما عن تسميتها فيعتقد بعض سكان مدينة 
الجبيل ان الاسم الذي تعرف به الآن هو 
مستحدث نسبيا » وم يلتصق بها الا منذ نصف 
قرن تقريبا ء وانها كانت تعرف قبل التسمية 
الجديدة باسم ١‏ عينين » ؛ وهو الاسم الذي 
لا تزال تردده اواسط نجد وشماها . ويذهب 
البعض الآخر ني تعليل اسم « الجبيل » الى انها 
اكتسبته من موقعها بين ١‏ الجبيل البري ) و 
« الجبيل البحري » . وينقسم الفريق الأول 
على نفسه » عند تعليل اسم ١‏ عينين » © فمنهم 
من يقول ان سبب التسمية يعود الى وجود عينين 
جاريتين تبعدان نحو اربعة كيلوسيرات الى 
5 


الجنوب الغربي من الجبيل » ومنهم من يقول 
ان التسمية جاءت من اسم قبيلة «آل بوعينين » 
الي نزحت من ٠‏ الوكرة » في دولة قطر الشقيقة 
واستوطنت هذا المكان في السابع والعشرين من 
شهر رمضان المبارك من سنة 10 1ه 141١(‏ م)؛ 
لا رأنه فيه من توفر المياه العذبة والمراعي الخضر 
اليانعة . ومن هذه القبيلة تتفرع فخوذ كثيرة » 
وآل.عبد الله » وال عيد. > ,ول بوحموه .» 
وغيرهم » وهم جميعا يمتون بصلة نسب قوية 
الى قبيلة بي خالد. ويطلق على احدى العينين 
اللتين انبطهما آل بوعينين «عين آل عبد الله » 
وعلى الأخرى وعين آل عيد ؛ . 

ومن هذه الروايات ما يرجح انه كانت 
هناك قريتان . احداهما باسم «الجبيل » 
على سيف البحر ٠‏ والأخرى باسم ٠‏ عينين » 
في المرتفعات الجنوبية الغربية من الجبيل الحالية . 
وتدل الشواهد الناريخية على أن لكل منهما 
جذورا ضاربة في أعماق التاريخ » وان الجبيل 
أقدم بكثير من « عينين ١‏ . 

أما الجبيل فيعتقد كثير من علماء التاريخ 
والآثار انها احدى المدن الي انشأها الفينيقيون 
على الساحل الغربي من الخليج قبل تزوحهم 
الى سواحل سوريا ولبنان ني الألف الثالث قبل 
الميلاد . والفينيقيون الذين ينحدرون من الكنعانيين 
تزحوا من اواسط الجزيرة العربية كغيرهم من 
الأقوام السامية » واستقروا على سواحل الخليج 
عقب موجة القحط والجفاف الي حلت بالجزيرة 
في العصور الجيولرجية السحيقة . وقد عرف عن 
الفينيقيين حب المغامرة واقتحام الأهوال ٠‏ فمارسوا 
الملاحة واتقنوها واصبحوا من سادة البحار . 

ويرى بعض المورخين ان الفينيقيين أقاموا 
في بادىء الأمر في جزيرتي ١‏ تيروس » الي 
هي «تاروت » الان و «آراد» احدى جزر 
البحرين واي تسمى الآن « عراد » ؛ ومن ثم 
انتشروا على ساحل الخليج وانشأوا مدنا عامرة . 
وم يقنصر نشاطهم التجاري على مياه الخليج » 
بل امتد نفوذهم الى البحر المتوسط وأقاموا 
هم على سواحله وف جز ره مدنا ومستوطنات عديدة 
تشبه في اسمائها المدن اللي انشأوها على سواحل 
الخليج العربي لتذكرهم بموطنهم الأول . حتى 
انهم » بعد نزوحهم الى الشمال » اتخذوا من 
عسيب النخل شعارا لهم ورمزا لدولتهم الي 
اتسعث رقعتها » فصوروه على مسكوكاتهم 
وأوانيهم » وقد عثر على كثير من هذه النقود 


. الجبيل في لبنان‎ )١( 


« برج الطوية » القائم على رأس طريق «الكنهري» » 
أشيد قبل نحو نصف قرن .وما .زال. يتحدى عاديات 
الزمان . 


في مدنهم ومستعمراتهم . ومن هنا نجد أن الجبيل 
في المملكة العربية السعودية تقابلها جبيل على 
الساحل اللبئاذ شمالي بيروت ؛ وكذلك « صور ٠‏ 
على ساحل ععمان تقابلها مدينة ١‏ صور ؛ جنوبي 
صيدا بلبنان » وجزيرة « أراد ٠‏ أو «عراد » في 
البحرين تقابلها جزيرة «ارواد » في البحر 
امتوسط ابي تبعد ثلاثة كيلوترات عن شاطىء 
طرطوس بسوريا . ولا بد ان تكون هناك مدن 
أخرى اسسها الفينيقيين على ساحل الخليج 
وها مثيلاتها على سواحل البحر الأبيض المتوسط . 

فاذا كان تشابه الأسماء لا يقف دليلا 
كافيا على فينيقية « الجبيل ١‏ من ناحية موضوعية » 
فلا يزال مجال البحث و«التنقيب واسعا أمام 
المؤرخين وعلماء الآثار لاثبات هذا الافتراض 
أو دحضه . ومع ذلك لا أجد مناصا من ايراد 
بعض التحقيقات الي توصل اليها بعض المورخحين 
وعلماء الآثار ني هذا الصدد . فالمورخ الانجليزي 
«جورج رولنسون «معمناسمه عهبوءهت ٠‏ في 
كتابه ١‏ التاريخ القديم ٠‏ يقول معتمدا على 
ما كتبه كل من ١‏ هير ودوت » و «سترابو » ان 
الفينيقيين نشأوا على سواحل الخليج ؛ وهم من 
الشعوب الشرقية السامية » ومن رجال البحار 
الأولين » وكانت اسفارهم في البداية محصورة 
بين الهند والشام ومصر » فوصلوا الى « قادش ٠‏ 


(؟) راجع مقال « الخليج العربي مستودع لثروات هائلة » في جمادى الأولى ١5١‏ من قافلة الزيت . 


وبلاد الغال » وأصبحوا في تلك الأيام الصلة 
التجارية الوحيدة بين الشرق والغرب الأقصى 
وما قاله « رولنسون » انهم كانوا يسافرون من 
ارواد و ٠‏ بيبلوس »؛ )١(‏ برا الى الخليج فيبحرون 
منه الى الهند وسيلان ٠‏ ثم يعودون حاملين معهم 
الذهب من أوفير » كأنهم بعد تروحهم غربا 
الى سوريا كانوا يعودون الى بلاد هي بلادهم . 

وما يويد ما ذهب اليه « رولنسون » انه 
جاء الى البحرين سنة 1888 م باحث انجليزي 
يدعى ١‏ ثيودور بنت - إمء8 26وله06ط 1‏ ) 
وأمعن في البحث «ولتنقيب في المدافن المرجودة 
في احدى جزر البحرين اقععن على آثار 
صناعية بعث بشيء منها الى المتحف البريطاني 
للدراسة والتحقيق . وجاء في التقرير عنها انها 
فينيقية الأصل . «البحرين اسم كان يطلق 
قديما على جميع المنطقة الساحلية الممتدة من 
البصرة الى عمان . 

وني أثناء عودة ١‏ الاسكندر » المقدوني 
من حملته المشهورة على الشرق عام الاقم 
أمر قائد اسطوله « نياركوس » )١(‏ بأن يبحر 
الخليج العربي ٠‏ الشريان الذهبي لتجارة 
الشرق . فكان ان تجول فيه واستطلعه بالتفصيل 
وتعرف بالدقة الى شواطته العربية . وكتب هذا 
القائد يقول انه زار مديئة ٠‏ فينيقية » على الساحل 
الغربي من الخليج ثم جزيرة تدعى ٠‏ نيرين ٠‏ » 
هي على ما يظهر : دارين » » المدينة التاريخية 
المشهورة على طرف جزيرة تاروت الجنوبي . 
وليس ببعيد ان تكون تلك المدينة الي زارها 
نياركوس » هي ١‏ الجبيل ٠‏ . 

ويشير « ياقوت الحموي » في معجمه الى 
قرية تسمى «جبّله » فقال « .. انها قرية 
لبي عامر بن عبد القيس بالبحرين » ثم اوردها 
ثانية بصيغة التصغير « الجببيئة » . وقال عنها 
انها بلد هو قصبة قرى بي عامر بن الحارث 
ابن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز العبقسيين 
بالبحر . » ومعروف ان قبيلة « بي عبد القيس » 
استقرت في البحرين وإنتشرت على سيف البحر 
من الكويت حتى العقير » وهي من أقدم 
القبائل العربية الي ذكرها المؤرخ ٠‏ بطليموس » 
في جغرافيته باسم « نمعدطهم » كما ذكر 
المورخ « بلينيوس - بإمناط » الذي عاش 
في القرن الاول الميلادي القبائل والشعوب القديمة 
الى استوطنت هذه المنطقة » ومنها قبيلة سماها 
41د امتصديياة و » أي وبي تميم ١‏ . وقد 


قافلة الزيت 


نزلت هذه القبيلة بجوار بي عبد القيس في 
المرتفعات الشمالية المحيطة بوادي المياه المشهور » 
ومن مسا كتنهم و٠‏ كاظمةه و «ثاج ؛ 


و «الحتاءة » و ٠١عتيد‏ ) و ة الاريفة » 
اي ما يعرف بالسّتار . ويمتاز وادي المياه 
الذي يحتضن بلدة الجبيل بخضرة مراعيه ووفرة 
مياهه . وقد تغى به الشعراء قديما ٠‏ فهذا 
الراعي يقول : 
رَدوا الجمال رقالرا ان مرعدكم 

وادي المياه وأحلساء” إنسنة انسرد 
واستقبلت ستربهم هيف يمانية 

هاجت تراعي وحتاد خلفهم عرد 
أما ابن الدميئة فيقول معرضا ببنتعم له : 
ألا يا حمى وادي الياه قتلدني » 

أباحك لي قبل الممات مبيح 
يتك غض النبت مرتطب السثرى 

يحوطك شجاع عليك شحبيح 
كأن مَتدوف الزعفران بجنبه 

دم من ظباء الواديين ذبيح 
ولي كبد مقروحة من يبيعني 

بها كبدا ليست بذات قروح ؟ 
أبى الناس » وبح الناس ! لا يشترونها 

ومن يشتري ذا علة بصحبح ؟ 
وبع ما في تلك الأبيات من اقواء » الا انها تعير 
مان تعبيز عن تشكي الشاعر والألم الممض 
الذي يعانيه . 


عدا غتراس :وآثلة السهول:* 
في عرض البحر » تعلو وجوههم امارات 


الفارعة للبحارة » وهم 
البشر دلالة 
على انهم أصبحوا على مقربة من شاطيء الأمان . 


(م) هذا البيت للبعيث المجاشعي ونسبه ياقوت الى الفرزدق خطأ . 


وقد الى «حيفق * النبيد أنها ع في 
تاريخها الى صدر الاسلام » وربما قبل ذلك . 
فقد ورد اسمها في معظم المعاجم الجغرافية القديمة 
وعلى ألسنة الشعراء . قا رئيس 21/0 
يقول في معجمه : « عينان » : على لفظ ثثنية 


عن ,4 قزلة بالبحرين ليق النخل > زؤليها 
شب علد عسديق القاغر . ا 
وله إل ممعينعة : عينان ٠‏ تثنية العين وي 


شعر الفرزدق (”7) : 
ونحن معنا يوم عينين متقسراً ‏ ا 
ولم نْب في يومي جدود عن الاسّل 


عوط + تقاف فيساي 
ماء من مياه العرب 3 وقال حو ا 
ديار عبد القيس وهي ا ؛ واليه ينسب 
خليد عينين الشاعر . وقال أبو عبيدة : « عينين» 


هو تثنية عين » ولكن بعضهم يتلفظ به على هذه 
الصيغة في جميع أحواله » وقال عن يوم عينين : 
أما يوم عينين بالبحرين » فكانت بنو منقر 
بن عبيد الله ب ن الحارث ؛ واللخارث هو مقاعس 
بن عمرو بن كعب بن سعد » خرجوا ممتارين * 
فعرضت الهم بنو عبد القيس. فاستعانوا يبي 
مجاشع فحموهم حتى استتقذوهم . 
وقال الحفصي : عينين بالبحرين » وانشد : 
يتبعن عودا قاليا لعينين 
راج وقد مل ثواء البحرين 
ينسل منهن . اذا تدانين 
مثل انسلال الدمع من جفن العين 
وقال الراعي : 
بح يهنم فاقيا عانسنا 
يحثان جبارا بعينين مككرعا 
وقال ثعلب : 
عينين مكان بشق البحرين به نخل . 
مما تقدم نرى ان ١‏ عينين » ليست حديثة 
عهد وانما كانت تتمتع بأهمية خاصة قبل 
الاسلام كاحدى قرى بي عبد القيس المشهورة 
وقد 23 هذه البلدة بالوقائع والأحداث التاريخية 
الي ألمت بهذه المنطقة لانشيعت قبل الاملام 
للفرس فأذاقوها من العسف والجور ألوانا » وم 
تتنفس الصعداء الا مع انبئاق نور الاسلام 
حينما وجه النبي : صل الله عليه صلم : اليها 
في العام السادس للهجرة ١‏ العلاء بن الحضرمي » 
حليف بي عبد شمس بكتاب الى المنذر بن 
ساوى (4) والي البحرين من قبل الفرس ٠‏ هذا 
نصه : ٠‏ يسم الله البحمن ن الرحيم من محمد » 
رسول الله » الى المنذر بن ساوى » فاني أحمد الله 


(4) البلادذري والطبري وابن 


الذي لا اله الا هو . أما بعد » فان من صلى 
صلاتنا ونسك نسكنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذاك المسلم » له ما لنا وعليه ما علينا » له ذمة الله 
ورسوله من أحب ذلك من المجوس فهو آمن » 
تق اسن أبى قطليه. الجزيةع . فأسلم ؛ المنذر بن 


ساوى ١‏ وأسلم جميع يع العرب بالبحرين . وكتب 
2 كتابا الى النبي » صلى الله 
عليه وسلم » قال فيه : ١‏ أما بعد يا رسول الله 


فاني قرأت كتابك على أهل هجر ؛ فمنهم من 
جب الاسلام ودخل فيه ؛ ومنهم من كرهه » 
وبأرضي مجوس ويهود ونصارى فأحدث لي 
يا رسول الله في ذلك أمرك ١‏ . فكان جواب الرسول 
ان يترك هلاء على دينهم على أن يدفعوا الجزية . 

ازدهرت الجبيل ابان العصور الاسلامية 
المتعاقبة كمربى تجاري على الخليج العربي 
الذي اصبحت تحوطه دول اسلامية وبلغت 
فيه التجارة اوج ازدهارها بفضل استتباب الأمن 
وتوفر الحماية » فغدا الخليج همزة الوصل بن 
الشرق «الغرب . ثم جاء البرتغاليون في مطلع 
القرن السادس عشر وبسطوا نفوذهم على الخليج 
العر بي وسيطروا 3 هذا الممر الحيوي واحتكروا 
تجارة اللولو ؛ وأسسوا لهم مراكز دفاعية في 
ام ا . وم يلبث ان وفد الاتراك 
الى هذه المنطقة حوالي منتصف القرن السادس 
عشر وتغلبوا على البرتغاليين وأجلوهم عنها . 
وعاشت هذه المنطقة ردحا من الزمن نهبا للفوضى 
ومسرحا للمنازعات الى أن استولى جلالة الملك 
الراحل عبد العزيز آل سعود على الاحساء وطرد 
الحامية التركية عام 1941 م (1"81 ه) وبذلك 
ساد الأمن والرخاء والاستقرار . 


اتير عتاركيت» 
بلغت مدينة الجبيل من الازدهار والرخاء 
ما لم تبلغه مديئة بحرية في المنطقة الشرقية قبل 
اكتشاف البترول . فقد كانت الميناء الرئيسية 
لنجد والمنطقة الشرقية . ويحدثنا الشيخ «علي 
برق عيك الله بن ,راقم عدر الجبرك 6 .هما 
وصلته جبيل من سعة العيش «الغنى ٠‏ فقال : 
مفنى, ل با أأسبال إن عله تدعا يلك 
على ثلاثين سنه » كانت تتناقل فيها الألسنة 
سم الجبيل ( عينين) على صفحات اليم وعبر 
امفاوز والفلوات . فقد كانت هذه الميناء تعج 
بالنشاط والحركة . تومها القوارب الشراعية من 
الحند والبحرين والكويت «البصرة وايران محملة 


الأثيى . 3 


. أثناء الاستعراض اليوبي‎ ٠ فرقة الكشافة » من طلاب مدرسة عبد العزيز آل سعود الابتدائية بالجبيل‎ ٠ 


عبد الله بن شبر متخصص في صنم « الكوفة » المي تستخدم لصيد الربيان . أسماك الجبيل تباع بالجملة » ويقوم الموظف المختص يتسجيل كية الأسماك المباعة 


1" 


بالبضائع من أقمشة ومواد غذائية ومحروقات » 
فتلقي مراسيها ني فرضة الجبيل لتفرغ أحمالها » 
ومن ثم تتولى سفن الصحراء نقلها الى قلب الجزيرة 
العربية » سالكة درب القوافل التجاري القديم 
الذي يطلق عليه حبى الآن ودرب الكتثهري» » 
وهو يبدأ من الجبيل ويخترق الدهناء مارا 
« بالهيدروك » » ١‏ فالحناءة » » «فالوئان »» 
«فالكنهري ؛ ء «فالعويئنة » . د فَمَعْقلا » 
(الشتملول) «فرماح » فالرياض . سمي 
هذا الطريق كذلك نسبة الى « كتهر» . 
ويرى ابن بليهد (ه) ان هذا الاسم محرف عن 
« كنهل » وابدلت لامه راءا وهو الذي تضاف اليه 
« عوينة » فيقال لها « عوينة كنهر » . فالاصفهاني 
وصفه بأنه محاذ للستار » وهي منازل بي تميم . 
ويقول ياقوت في معجمه : « ان كنهل علم مرئجل 
ماء لبي عون بن عاصم بن ثعلبة بن يربوع » 
جاورهم عليه قيس ولمرماس ابنا هجيمة » 
من غسان ٠»‏ في جماعة من قومهما » ورئيس 
بي عوف يومئذ ديسق بن عوف بن عاصم » 
فأغار على ابي هجيمة قوم من بني يربوع » 
رئيسهم عتيبة بن الحارث بن شهاب ٠»‏ فاتبعهم 
ابنا هجيمة في قومهما فقتلهما عتيبة » فهو يوم 
كنهل . وقال « الفرزدق ؛ في يوم كنهل وكان 
في أيام زياد بن أبيه في الاسلام : 
سرى من اصول النخل حتى اذا انتهى 

بكنهل ادى رمحه شر مغنم 
لعمري وما عمري علي بهين 

لبس الذي أجرى اليه ابن ضمضم 
وقال جرير : 
طوى البين أسباب الوصال وحاولت 

بكنهل” اسباب الموى ان تَجِداما 


كأن جبال الحيّ سبلن يانعا 
من الوارد البطحاء من نخل مهما 


يبدو من ذلك ان طريق الكنهري كان 
مطروقا منذ القدم كطريق للقوافل يربط بين 
الخليج العربي بأواسط الجزيرة . 
أهمية هذا الطريق ني مطلع القرن العشرين عندما 
غدت مدينة الجبيل النافذة التجارية على الخليج 
تمون المنطقة الشرقية وقلب الجزيرة من شماله 
الى جنوبه بكل ما تحتاجه من سلع وبواد 
غذائية . وم يلبث هذا الطريق الحيوي ان أخذ 
يفقد اهميته تدريجيا في الخمسينات الأوائل 
من هذا القرن عندما تم انشاء السكة الحديد 
والطريق المعبد اللتين تر بطان الدمام بالرياض . 


وقد زادت 


أما الشيخ « ابراهيم بن علي الخلف ١‏ ؛ رئيس 
بلدية الجبيل : فتعود به الذاكرة الى تلك الايام 
الذهبية الي مرت بالجبيل عندما كانت تمور 
بالحركة ليل نهار ؛ الناس في هرج ومرج؛ الأبل 
تملا الصيهد الفسيح » الميناء مكتظة بالغادي والرائح . 


تومه 00 37 
مس رتس ريل اول كروتن 
بعد اربعة أشهر من تاريخ ابرام اتفاقية 
الامتياز في جدة بين حكومة المملكة العربية 
السعودية وشركة ستاندرد اوف كاليفورنيا 
للزيت ؛ فتحت مديئة الجبيل عينيها مع الخيوط 
الأولى من فجر الثالث والعشرين من شهر سبتمير 
عام 1989م على قارب شراعي صغير يتهادى 
على صفحة المياه الزمردية الهادئة م يلبث ان رسا 
في مينائها . وكم كانت دهشة الأهلين عندما 


نزل منه رجلان غريبان في زي عربي هما 1 


الجيولوجيان الأمريكيان « ر.ب. ميللر ؛.و٠س.‏ 
ب. هري » » وانضم اليهما ثالث هو ١‏ كارل 
س. تويتشل » الذي انتدب خصيصا من جدة 
لمساعدة الجيولوجبين على بدء مهمتهما في هذا 
الجزء من المملكة 2 فقطع الجزيرة من جدة 
الى الجبيل بسيارتين لاستخدامهما في أعمال 
التنقيب . كان ذلك اليوم في تاريخ الجبيل يوما 
مشهودا » وهي تستقبل الطليعة الاولى من 
الجيولوجيين الذين اتخذوا منها قاعدة لنشاطهم . 
ونزل الجيولرجبون في « قصر برزان » الذي لم 
يبق منه الان سوى اطلال بعد اعادة تخطيط 
المديئة . وهو القصر الذي تزل فيه جلالة المغفور 
له الملك عبد العزيز قبل ذلك اثناء زيارته للجييل . 
ومكث فريق الجيولوجيين في الجبيل قرابة 
ثلاث سنوات قبل اتخاذ الظهران مقرا رئيسيا 
الشركة . وشهدت الجبيل آنذاك أول طائرة 
من نوع «١‏ فيرتشايلد ٠‏ تهبط على مدرج رملي 
لا يزال يستعمل حتى الآن لطائرات «أرامكو » » 
وقد استخدمت تلك الطائرة للقيام بأعمال المراقبة 
والتصوير الجوي . وبذلك فقد احتضنت الجبيل 
الرواد الأوائل الذين أسهموا في تدفق ينبوع 
الذهب الأسود الذي كان له الفضل في التطور 
الشامل والتقدم السريع في المملكة . 


و الات كم وا 


كانت الجبيل من المراكز الرئيسية على 
الخليج العربي لصيد اللولو . فقد عرف عن 


(5) صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار , 


بها العاملون عليها . 


أهلها منذ فجر التاريخ ركوبهم البحر والتوغل 
فيه واقتحام اهواله غير عابئين بما يععرضهم من 
مخاطر وصعاب ؛. حتى أصبح يطلق عليهم 
( سادة الشراع ) . ممهنة الغوص لاستخراج 
اللولو من المهن الي مارسها أهل الجبيل كمصدر 
رزق هم . فعندما بحين موسم الغوص الذي يمتد 
عادة من شهر مايو الى شهر أكتوبر يتأهب 
البحارة والمشتغلون بالغوص الهذه المناسبة اللي 
تعد من اكثر المناسبات اثارة واشدها خطورة » 
ويعدون لها كل ما يحتاجون اليه وهم في عرض 
البحر » كيف لا بأن بريق اللآلىء القابع في 
قعر البحر يداعب مخيلاتهم ويستحوذ عليهم » 
فقد يعود واحد منهم بئروة ضخمة وآخر بخفي 
حنين » وثالث قد لا يعود . وينطلق البحارة في 
سنابيكهم بجلابيتهم الشراعية الى مغاصات 
اللوؤلو تودعهم الاهازيج والأغاني والنظرات ال حانية 
على الشاطىء داعية لهم بالتوفيق والعودة سالمين . 
ويما هو جدير بالذكر ان الغواصين خلال 
موسم الغوص يشربون من ينابيع المياه العذبة 
المنتشرة في قعر الخليج والي تعتبر من عجائب 
الطبيعة . وهذه الينابيع يعرفها الغواصون كل 
المعرفة » سيما وان محار الولو يتكاثر حوها . 
1 


يضم هذا المبنى المدرسة الابتدائية والمتوسطة والمعهد الخاص بالبنات في مديئة الجبيل . 


ومن أشهر [اليتابيع العذبة البحرية القر يبة من 
اليل سن 4 + دشن تعن بيد بح 
نصف كيلومتر شرقي ابر رقم (ه) في حقل 
الزيت « بري »؛ المغمور الذي يبعد عن مدينة 
الجبيل نحو ١١‏ كيلومترا الى الشمال الشرقي . 
ويعرف الغواصون هذه العين م ملساء سود 
حوها . وعندما يريدون الماء يشد أحد الغواصين 
قربة الى وسطه بحبل متين ويغوص بها حى 
يصل الى فتحة العين الفوارة فيجعل فوهة القربة 
فوقها حتى تمتلىء » وقد يتناوب أكثر من غواص 
على ملثها ومن ثم الصعود بها الى السطح . ويتراوح 
عمق ماء البحر الذي يعلو عين غمسه حوالي 
تسعة أمتار . 

وينتهي موسم الغوص فيتهيأون الى « القفال » 
اي العودة الى شاطىء الجبيل حاملين معهم 
« القماش » اي اللولوً النفيس » او يعودون حفافا 
يمنون النفس بحظ أوفر ني الموسم الذي يليه . 


وكثيرة هي القصص الموؤلمة ابي يرددها الجبيليون 
في سبيل الحصول على لولوة تزين جيد حسناء » 
فهذه امرأة ترثي ولدها الذي غرق في البحر بشعر 
نبطي () لا يقل في اثارته للاشجان والدموع 
عما قالته الخنساء في اخيها صخر : 
ا أبو سعد عتر من ضاعت ازياه' 

قلبي حزين ودمع عيني يهل" 
على وليف سمت الحال فَرّقاه 


الخير اللي بالقرابة بهلي 
يذ كر غرق وسط ازرق الموج دزباه 

يذ'كر كلاه الحوت واكبر غللي 
ليسي تقاسمئت الغترا بيل وايّاه 

نصيفة حقّه ونصيفةٍ لي 
تس دار افندوسِلان مَرباة 


ارجيه ياتيني ولو هو مقل 
وقدر ما كان يستخرجه الجييليون هن اللولو 
بحوالي مليون ريال سنويا ٠»‏ وكان يخرج 


(1) أثبتها الأديب عبد الرحمن عبد الكريم العبيد ني كتابه عن قبيلة العوازم . 


ل اليس الي براسم العبيلة ما بريد على عاني 
قارب شراعي . أما اليوم وبعد اكتشاف الزيت 
فقد اضمحلت مهنة الغوص وهي الآن في طريقها 
الى الاندثار بعد أن انصرف ابناء الجبيل عن 
ممارستها وانخرطوا في أعمال صناعة الزيت المتشعبة. 
كما كان لظهور اللولوً الاصطناعي في اليابان 
دور كبير في تدهور صناعة استخراج الولو 
الطبيعي وكا ايه بهذه 
المهنة اللهم الا من لا يزال بريق بق اللولو يستهويه 
فيخرج في قارب أو قاربين الى مغاص يتواجد 
فيه المحار . 


صناءا ص ير الأ سالك 

ثمثل الثروة السمكية عنصرا رئيسيا في دخل 
سكان مدينة الجبيل ٠‏ ولذا فان الكثيرين من 
ابنائها يشتغلون في مهنة صيد الأسماك الي تدر 
عليهم ربحا وفيرا » وي الصناعات المساعدة 
ها » وذلك نظرا لآن الزراعة في الجبيل محدودة 
لا تكاد تفي بمتطلبات سكانها من التمور 
والخضراوات . 

ويقدر عدد القوارب المستخدمة في صيد 
الأسماك بحوالي 1٠١‏ قاربا تتراوح حمولة الواحد 
منها بين ١5‏ و ٠١‏ طنا . هذا بالاضافة الى ما 
يقرب من "٠‏ قاربا صغيرا بين شراعي وآلي لا 
تتوغل كثيرا في البحر وتعود الى ميناء الجبيل كل 
يوم . أما القوارب الضخمة الي تعمل بالديزل 
فتقلع من فرضة اليناء مع الفجر بعد ان تنزود 
بالوقود وتملا براداتها ١‏ ثلاجاتها ) بالثلج اللازم 
الحفظ الأسماك » خاصة وان هذه القوارب تتعقب 
أماكن تجمع الأسماك في المياه العميقة. 
وتستغرق رحلتها بين ثلاثة وخمسة ة أيام تعود بعدها 
الى ميناء الجبيل مثقلة بما لذ وطاب من انواع 
الأسماك . ونختلف انواع القوارب اللي يستخدمها 
الجبيليون في الصيد » فمنها « السنبوك » الذي 
يعروف بمقدمته العالية المائلة وهو المفضل لديهم 2 
ثم « الجلبوت » بمقدمته المنخفضة العمودية » 
وهو محرف عن « 80862 بإلاهلّ 06 يي 
الانجليزية اي ١‏ قارب للنزهة ؛ . والى جانب 
السنابيك والجلابيت يستخدم البحارة « لنشات » 
صغيرة كال موري «القتلئص + تعبأ بالأسماك 
وتسحبها القوارب الكبيرة خلفها . ويحدثنا الشيخ 
سليمان بن حمد 0 عن العروة السماكية 
ببق > ا ا 


قافلة الزيت 


لعدد القوارب المستخدمة في الصيد . ويجري 
تصريف هذه الكميات الكبيرة من السمك ف 
مدن المنطقة الشرقية كالدمام ا والخبر 
والظهران وبقيق والأحساء . وقسم آخر ينقل 
الى الرياض والكويت بسيارات كبيرة مزودة 
بثلاجات خاصة . فتجد على باب ميناء الجمرك 
بعد العشاء السيارات الكبيرة تنتظر الأسماك » كما 
ترى عددا كبيرا من العر بات ١‏ القوارى » رابضة 
أمام مببى الجمارك تفرغ فيها الأسماك لتباع 
بدون وزن » وهي طريقة في البيع يطلق عليها 
السماكون « بيع الجراف » ٠»‏ وتأخذ السيارات 
نصيبها من الأسماله وتسري بها ليلا الى اسواق 
الاستهلاك . ويبلغ عدد السيارات الي تشحن 
السمك من الجبيلما يقرب من ١7‏ سيازة كل ليلة.. 

وتختلف انواع الأسماك الي يجري صيدها 
تبعا لفصول السنة . ففي الشتاء والربيع يكثر 
الكتتعتد والسكن والقد” والجباب لمك 
والشقترة والعتندق والشعئري والسبيبي واهامور . 
وف الصيف والخريف يتكاثر الشسعتوم والعتراضي 
والصائي والق قفان وال حاقول والختضّرة سيط 
والتداح : ويفضل الجبيليون سمك الصاي 
والخضرة من بين تلك الأسماك المتنوعة 

كما يصطاد السماكون الناعوظ وهو صغير 
الجرجور « القرش ؛ الذي يعتبر من اشرس اسماك 
الخليج واشدها فتكا . وينظف الناعوظ ٠‏ ثم 
يملح ويجفف ليباع بعد ذلك في الجبيل وفي 
مدن المنطقة الشرقية وقراها » ويصدر قسم كبير 
منه الى ساحل عمان . والناعوظ » ذو طعم لذيذ 
وبيحوى - كما يزعم البعض - على الفيتامينات 
المنشطة . كما يستخلص من كبده زيت يستعمل 
في طلاء القوارب منعا لتسوس الخشب وتآكله . 


أما ذيله فيسحق بعد تجفيفه ليصنع منه كحل 
الأثمد . 

هذا وتصاد كميات كبيرة من الأسماك 
الصغيرة ١‏ العوم » مع الربيان الاك الكبيرة 


تعش اسر طاا دسما للأبقار يساعد على 
زيادة انتاجها من الحليب . 

تقد قوارب صيد الأسمالة الجرر القريبة 

من الجبيل كجزيرة ابوعلي 0 

وجنا وكران وكرين وجريد «العربية . 
تقصد القوارب. أما كن ,معينة' .يكثر فيها تجمع 
الأسماك » منها أم الجمال » ا 0 
أب سعفة ؛ والسبيم » ووادي حمير » وحر يقيص 
وحرقوص »2 وقتطع منيفة » والضايعات ©» 
والصر يع » والنيوره » وششراعوه» وشقتته وغيرها . 


(07) صيادو الأسماك . 


« الجبيل البحري » يجتذب الزوار من 
التكميلية » بالرياض يقضون بعض 


وبالاضافة الى الأسماك يصيد « سماميك ٠»‏ 
(1) الجبيل مقادير كبيرة من الربيان (الجمبري) 
الذي يتكاثر في فصلي الصيف والخريف ؛ على 
عمق يتراوح بين ثلاثة أمتار وستة أمتار في مناطق 
منها الريتافة » وحسينة » والباطنة وأم صفيحه” 
ومتشغله- وعتنزى وتنتاقيب » وفي المنطقة ما بين 
متنيفة والسفتانية . وتقل الربيان في فصل الشتاء 
حيث تتواجد نحت مياه يصل عمقها الى نحو 
مرا + 

ولصيد الربيان يستعمل الصيادون «الكوفة » 
الي تبلغ سعتها نحو طن . وهي بمثابة شبكة 
كبيرة مزدوجة تحاك من خيوط النايلون المتينة . 
وتستورد الشباك الي تصنع منها الأكواف » 
من اليابان على حد قول السيد عبد الله بن شبر » 
وهو الشخص الوحيد في الجبيل الذي يقوم بصنعها 
فهو يقوم بتفصيل الكوفة وحياكتها ثم يثبت 
على حواشيها « الدواسي ) سفردها «داسة » 
وهو حبل متين يجمع اطراف الشبكة . كما 
يقوم ابن شبر بعد ذلك بربط سلسلة من الحديد 
فوق الداسة تساعد الكوفة على الرسوب الى قعر 
البحر . وإلكوفة باب خشبي ثقيل مطعم بقضبان 
احا لطيو يدب أو ابييوعس 
مرا ونصف الثر وعرضه نحو المثر . وتستغرق 
الكية من ينك ابن لبثر ايل يعدن لمعا بد 
ذلك ١‏ للسماميك » بمبلغ يتراوح بين 4٠0١‏ و 
الى ريال . 

فاذا ما وصل القارب الى المنطقة الي يكثر 
فيها الربيان عمد الصيادون الى ادلاء «الأكواف » 


جميع أنحاء المملكة ٠‏ وها هم طلاب « معهد الدراسات 
الوقت في ربوع الجبيل . 


الى قعر البحر » ثم يسحبها القارب فيجرف 
باب الكوفة الربيان المدفونة الى داخخلها . وعندما 
تمتلىء يسحبونها الى سطح القارب لتفريغها في 
الثلاجات ليعاودوا الكرة ثانية . وجدير بالذكر 
أن الصيادين لا يبيعون الربيان طازجا الا في 
الحالات النادرة » وانما يسلقونها ويضيفون الملح 
اليها في براميل كبيرة توجد على شاطيء البحر » 
ثم يجففونها لتصديرها الى الأحساء والرياض . 
ولصيد الأسماك تستعمل «القتراقير » 
و ١‏ الغزول »و ١‏ المساكر » . أما القرقرر ويسمى 
الكبير منه «دبّوي » وجمعها « دوابي » فهو 
عبارة عن صندوق مشبك مقبب مصنوع من 
الأسلاك يتراوح حجم الكبير منه بين خمسة 
وعشرة أمتار مكعبة » وتللغ سحخة ما يقزت: من 
ديع طن » و«الصغير نحو ٠ه‏ كيلوغراما 
ويقوم بصناعة القراقير له ناض من سكا 


الجبيل يطلق عليهم اسم «العمالين » 2 وهم 
يتمتعون بالمهارة والدقة عر ٠‏ ويتألف القرقور 
من جزئين : القاعدة والقبة . ويبدأ العمل أولا 


على القاعدة حيث يقوم أحد ١‏ العمالين ) بعمل 
حفرة كالأدحية » ومن ثم يوتى بلفة السلك 
اهدر » حيث تقص الأسلاك الى أطوال 
معلومة وتبسط على أرض ال حفرة وتخطى بالرمل 
لتثبيتها » ثم يشرع « العمالون » بربط الأسلاك 
وتشبيكها . وتحتاج القاعدة الهي يبلغ قطرها 
نحو مثرين ونصف المر الى عمل يوم كامل 
لانجازها ٠‏ ثم يبدأ العمل على قبة القرقور الى 
ارتفاع مرين اليس د انب 

ا 


« العمالين » يوما أو يومين . بعد ذلك يقص 
جزء من جانب من القبة ليثبت عليه «الفك » 
وهو باب خاص يدخل معه السمك ولا يسمح له 
بالخروج منه . كنا يعمل في قاعدة القرقور 
وخاصة الصغير منها فتحة غير ظاهرة «التغمرة» 
لاستخراج السمك منه . ويتطلب القرقور المتوسط 
الحجم ما زنته عشرين كيلوغراما من الأسلاك 
لصنعه . ويبيع العمالون القرقور الكبير بجزأيه 
وبابه بحوالي ٠٠١‏ ريال . ويقوم « السماكون » 
بربط الجزأين معا بخيوط من النايلون ثم تثبت 
على القاعدة أعمدة من القصب «الخطرة » 
تستورد خصيصا من الخارج ؛ يزداد بها القرقور 
وزنا ٠‏ كما يوضع هذا الغرض أيضا حجران أو 
ثقلان على طرفي القاعدة يساعدان القرقور على 
الرسوب الى قعر البحر عند انزاله من سطح القارب . 
ويحمل القارب الكبير عادة ما يقرب من أربعين 
قرقورا. 

أما : الغزول ٠‏ أي الشباك فتصنع من خيوط 
النايلون وتستعمل لصيد ١‏ الكنعد » في الشتاء » 
والأسماك المتواجدة في المياه الضحلة . ويعمد 
الصيادون الى ربط رضم أو قطع من الرصاص 
بأطراف الشباك السفلى لترسب الى القعر وربط 
عوامات مصنوعة من الفلين الأحمر بأطرافها العليا 
لتطفو على سطح الماء . وكان الصيادون قديما 
يستعملون كرب النخيل بدلا من الفلين الذي 
غدا يستورد من الخارج الشباك: . 

أما « المساكر ١‏ ومفردها «مسكر ؛ فهي 
أسهل طريقة لصيد الأسماك على الشاطي ء: وهي 
عبارة عن حواجز من الصخور مقفلة من جهة 
البحر » فاذا ما كان المد » غمرها ماء البحر . 
وعندما ينحسر عنها الماء وقت الجزر تبقى 
الأسماك خلف تلك الحواجز ٠‏ فيأتي كل 
صاحب مسكر ويلتقط ما قسم الله له به من 
خيرات البحر . وتمتد هذه المساكر على طول 
الشاطيء من الجبيل البحري جنويا حى الى ما بعد 
« جلمودة » شمالا » وهي مسافة لا تقل عن 
١5‏ كيلومترا . 

ويستورد معظم القوارب الي يستخدمها 
أبناء الجبيل للصيد من البحرين الا أنهم يقومون 
باصلاحها وصيانتها » وخاصة طلاء الجزء الأسفل 
منها بطبقة من النورة ٠‏ الجص » الممزوج بالودك 
(دهن يخذ من سنام الابل) لوقايتها من طحالب 
البحر البي تتراكم عليها وتتلفها مع الزمن . 

ويدعم صناعة صيد الأسماك في الجيبل 
معملان لانتاج قوالب الثلج . تبلغ طاقتهما 
م 


المرحلة الأول كن سد القرقور . 


القصوى ني فصل الصيف نحو ألفي لوح في 
اليوم . وحري بالذكر أنه في أواخر عام ١78/‏ 
هبت رياح عاتية انهار على أثرها جانب من الفرضة 
القديمة البي ترسو عليها قوارب الصيد . الأمر 
الذي أصبح معه من الصعوبة بمكان تزويد 
القوارب بالثلج والديزل وخاصة في فصل الشتاء 
البارد ثما جعل كثيرا من صيادي الجبيل يلجأون 
الى فرضة القطيف . وسيبدأ قريبا باصلاح هذه 
الفرضة واعدادها فنيا لاستقبال قوارب الصيد . 
كنا تقر انشاء فرضة تجارية جديدة تبلغ تكاليفها 
نحو عشرة ملايين ريال ٠‏ لتساعد في تخفيف 
الضغط على ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من 
ناحية » وتنشيط الحركة النجارية في الجبيل 
من ناحية أخرى . 


الا خا قدا 

تحتضن منطقة الجبيل من الاثار المدفونة 
والظاهرة ما يحتاج من علماء التاريخ والاثار 
دراسة موضوعية فاحصة لاماطة اللثام عن كثير 
من الحقائق التاريخية المتعلقة بها . وقد سبق 
أن قامت وزارة المعارف السعودية بايفاد بعثة أثرية 
الى ١‏ الدوسرية ٠‏ الواقعة على بعد نحو ١7‏ 
كيلومترا الى الجنوب الشرقي من الجبيل » يحتضنها 
تل يرتفع نحو ١8‏ مبرا عن سطح البحر ٠‏ وقد 
جاء في تقرير هذه البعثة أن « الدوسرية » تخ 
آثارا يعود تاريخها الى العصر الحجري . ومن 
الأماكن الي تشير الدلائل الظاهرة على أنها 


كانت عامرة في وقت مضى «الدافي » 2 
وهي تقع على بعد نحو ١١‏ كيلومثرا الى الشمال 
الغربي من الجبيل » على تل يبعد أر بعة كيلومئرات 
عن ساحل البحر تناثرت فيه قطع من الفخار 
والخزف الملون المصقول » وكسف من الزجاج 
الباهت اللون . وما يحمل على الظن أن «ثل الدني » 
قد يحتضن مدينة اسلامية عباسية : وجود بقايا 
الأبنية الي لا تزال حجارتها المقصبة تغطي مساحة 
كبيرة من التل . 

وي طريق العودة من « الد في الىالجبيل » 
مررنا « بجلمودة ٠‏ المحاذية لشاطيء البحر 3 
والبي تبعد ثمانية كيلومترات الى الشمال الغربي 
من الجبيل . وف جلمودة قصر لا تزال أطلاله 
ظاهرة للعيان . ويقوم في الركن الجنوبي الشرقي 
من القصر برج للمراقبة . وي وسط القصر 
صخرة كبيرة قد يكون ها نصيب في تسمية هذا 
المكان . فامررٌ القيس يقول في وصف فرسه : 
مكر مفر مقبل مدبر معا 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 

والقصر مستطيل الشكل يبلغ طوله ”١‏ مثرا وعرضه 
٠‏ مثرا » وهو مبني من الصخور البحرية . 
ويخص هذا القصر شيخ آل الصبيح © وهو 
فرع من بني خالد حسب ما ذكره أحد كهول 
الجبيل . ويقصد «جلمود » بعض امشتغلين 
بصناعة الطوب لجلب الرمل الأحمر الممزوج 
بالأصداف البحرية الصغيرة لصلاحيته لصنع 
«الطابوق » . 

وف أثناء العودة مررنا بشجرة اثل ضخمة 
فارعة الطول على سيف البحر » يعتبرها أبناء 


قفلة الزيت 


الجبيل من معالم مددينتهم الأثرية . فقد اتخذتها 
البحارة منذ القدم «١‏ منارا » تهتدى به السفن 
والقوارب الميممة شطر الجبيل » وتعرف هذه 
الشجرة ب ١‏ أثلة السهول » . ولدى مغادرتنا 
« الأثلة ؛ شاهدنا أمامنا برجا مخروطيا ضخما » 
يقوم على رأس طريق الكنهري الآنف الذكر 
يطلق عليه « برج الطويّة ٠‏ . ويحيط به أربع 
آبار ١‏ قلبان ٠‏ مطوية بالحجارة » كانت الجبيل 
تشرب منها » احداها يقع ازاء الجدار الشرقي 
من البرج . ومع أن البرج يعود في تاريخه الى 
أكثر من نصف قرن الا أنه يبدو وكأنه قد 
شيد قبل زُمن قريب » فلم تبله الأيام ولا العواصف 
الهوجاء . ويبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار ومحيطه 
من الأسفل نحو 14 مثرا ومن الأعلى نحو ١4‏ مترا. 
وهو مؤلف من ثلاثة طوابق » العلوي منها 
مكشوف ويربط بينها سلم جانبي داخلي من 
خشب القندل المتين . وكان الطابق الأرضي 
بمثابة مخزن للذخيرة والمون » ويتخلل الجدار 
الشرقي من الطابق الثاني فتحة تعلو فوهة البثر 
مباشرة كانت تستعمل لزعب الماء منها في حال 
هجوم مفاجىء لا يستطيع معه حماة البرج من 
الخروج لجلب الماء . أما الجدار الدائري الذي 
يبلغ سمكه مثرا فهو مبني بالحجارة والطين ومكسو 
من الداخل والخارج بطبقة من الجص . ويتخلل 
الجدار من جميع جهاته قوب مائلة كان الحماة 
يطلقون منها نيرانهم على المهاجمين . ومن ناحية 
أخرى » فان .هنالك آثارا تاريخية تحتضنها 
القرى التابعة للجبيل منها « أبو شريف »؛ » وهو 
أحد موارد المياه » ويوجد فيه خرائب قديمة 
وكهوف عليها بعض الكتابات والنقوش © وتنتشر 
على أرضها القطع الخزفية . كما اكتشف بقرب 
الجبيل البري تل بارز من الصخور الكلسية عليها 
بعض النقوش والرسوم والأشكال الهندسية بالاضافة 
الى أساسات بعض البيوت الأثرية ذات المعالم 


الواضحة . 


رغم الانحطاط في الحركة العلمية والأدبية 
الذي ابتليت به هذه المنطقة خلال العهد التركي » 
نجد أن أهل الجبيل يقدرون العلم حق تقدير 3 
ولذا فقد وجدت في الجبيل كتاتيب كثيرة واكبت 
ازدهار الحركة التجارية فيها في الأزمان الماضية . 
كنا اضطلع بأعباء تحفيظ القرآن وتعليم مبادىء 
القراءة والكتابة والحساب فيها عدد من المشايخ » 


ربيع الثانى نقضس نا 


من ينهم الشيخ سعود بن خضير ٠‏ و«الشيخ 
سليمان الكهلان » والشيخ محمد السليمان الشريم 
وبعد أن وطد الملك الراحل عبد العزيز » طيب 
الله ثراه » أركان ١‏ في هذه المنطقة » 
واستتب الأمن وعم الاستقرار أمر بفتح أول مدرسة 
فيها عام لاه "1ه » أطلق عليها ؛ مدرسة الجبيل 
الأميرية » » وكان أول مدير لها الشيخ يعقوب 
ابن يوسف ء ثم تغير اسمها فيما بعد الى 
« مدرسة الجبيل الأول ٠‏ » وأخيرا أصبحت 
تسمى ١‏ مدرسة عبد العزيز آل سعود » . وقد 
تخرج في هذه المدرسة نخبة من أبناء الجبيل واصلوا 
تحصيلهم الثقافي والعلمي نجد منهم الآن مسن 
يحملون مشعل الفكر ولواء النهضة الأدبية في 
المنطقة الشرقية . وني عام ه/ا1ه ؛ افتتحت 
مدرسة متوسطة بدأت بحوالي ١5‏ طالبا . ومع 
الاقبال الشديد على التعليم افتتحت الحكومة عام 
«١‏ مدرسة فيصل بن عبد العزيز الابتدائية .٠‏ 
ولم تغفل الحكومة تعليم الفتاة في الجبيل فافتتحت 
فيها عام م١‏ مدرسة ابتدائية » م معهدا 
متوسطا عام 185١ه‏ تخرج منه 15 طالبة » 
منهن ثماني عشرة يعملن مدرسات في ١‏ مدرسة 
الجبيل الابتدائية للبنات 2 . وتضم مدارس الجبيل 
في العام الدراسي الحالي نحو ١8٠٠‏ طالب 
وطالبة . هذا بالاضافة الى عدد كبير من أبناء 
الجبيل ما زال يواصل تحصيله العلمي في جامعات 
المملكةوثي الجامعات العربية وثي أوروبا وأمريكاء 
ويلمس الزائر مدى اهتمام الجبيليين با 

وشغفهم به عندما يلمس تقدم الحركة الأدبية 


والفكرية فيها . وقديما احتضنت جبيل خليد 
الهجاء جرير والفرزدق والأخطل مساجلات شعرية 
رقيقة لم نقف على شيء كثير منها . فخليد هو 
من عبد القيس من ولد عبد الله بن دارم بن مالك » 
نسب الى عينين وهو القائل : 
أيها المإقدان شبّا سناها 
ان اليف طارفيٍ وقلادي 
وجاء في كتاب ١‏ الشعر والشعراء ١‏ لابن قتيبة » 
أن خليد عينين مر بوال لزياد على بعض كور 
فارس فسأله فلم يعطه » وقال له ؛: أنت تدل” 
بالشعر » فاذهب فقل ما شئت » فقال : 
أما أنا لا أهجوك » ولكن أقول ما هو أشد عليك 
من الهجاء ٠‏ فأنشا يقول : 
وكائن عند تيم من بدور 
اذا ما حركن تدعو زبياذا 
دعته دعرة شوقا اليه 
وقد شدات حناجرها صفادا 
ونمى الشعر الى زياد فقال : لبيك يا بدور تيم » 
وبعث اليه ٠‏ فأخذ منه مائة ألف درهم . 
من أبناء الجبيل المعاصرين الشاعر الموهوب 
عبد الرحمن العبيد الذي يحملنا معه ٠‏ في موكب 
الفجر » ليحلق بنا في أجواء شعرية حالمة على 
أنغام ناعمة » ينطلق معها صادحا : 
أنا في روابي الشعر طير صاد 
أهرى من الانغام لحن طماح 
والشعر ينبوع تفجر » فارتشف 
يا قلب ما تهوى من الأقداح 


طلاب المدرية المتوسطة يقوبون باعداد الصحف الحائطية تحت اشراف أساتذتهم . 
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صناعة القراقير في الجبيل تدر على « العمالين » دخلا طيبا » وهذا أحدهم قد دخل في القرقور 


مدللا على ضخامته , 


ونتدفق الألحان من «وحي ثلاثين » » الشاعر 
كشلال هادر فيقول : 

أيها الشاعر الذي حطم القيد وانطلق 

الثلاثون لم نزل صورة منه تأتلسق 

قد طوينا شراعها لفواد به خفسق 

طي أحلامنا النضار رواء بلا قلسق 

غير بقيا حزبنة من نشيد قد انفتق 

باكرنه فنونه ورؤاه وما نطسق 

لذع الشوق صامتا و كتوىفيمواحترق 

كشراع مبدد لفه البحر فاصطفق 

ضاع مجذافه فأوشك حينا على الغرق 

انه نفحة الوجود ولحن بلا نسق 

ونشيد بلا رؤى وحياة بلا ألق 
والشاعر ١‏ العبيد ) » المقيم الآن كي الدمام 2 
تشده الى مسقط رأسه الجبيل روابط قوية نجد 
صداها يتردد ف شعره . وليس ١‏ العبيد » شاعرا 
فحسب بل هو بحاثة مدقق وأديب واسع الاطلاع ؛ 
نشر أبحائه ودراساته في الصحف . وصدر له 
كتاب (الأدب قي الخليج العربي ) وكتاب 


١‏ قبيلة العواز م ) . ومن مخطوطاته المعدة الطب 
« تاريخ شرقي الجزيرة العربية » و « معام جزيرة 
العرب الحديثة » . وهو يعكف الان على اعداد 


القمم الخاص بالمنطقة الشرقية من ١‏ المعجم 
الجغرائي الحديث للبلاد العربية السعودية » ©» 


وقد أيشك على الانتهاء منه » وهذا. 


المعجم يعتبر من المصادر التاريخية الجغرافية 
المهمة . 

ومن شعراء الجبيل الشاب « علي محمد العلي 0 
الذي له أشعار جيدة منها قوله : 


1١ه‎ 


تصوير : سعيد الغامدي 


طير على شجر الأثيلة حاما 

عند الصباح يردد الأنفاما 
ما زال في خفق الجنساح مصفقا 

يرنو وينشد والصدى يتسامسى 
لم النسى واشجو يفمر فقي 

أنت افزار » وها أشن حماما 
هل أنت مسن بعد الأحبة تشتكي 

أم أنت في فرح تود ندامى 
وهناك جمهرة من الكتاب والأدباء نذكر منهم 
على سبيل المثال لا الحصر الشيخ ثاني المنصور » 
ومحمد سليمان الشيحة ؛ وعبد الرحمن البهيجان» 
وسعود المرشد العقيل : وراشد محمد الخاطر 
وغيرهم » والى جانب هؤلاء هناك عدد ممن 
اشتهروا بالشعر النبطي منهم حسن محمد أبو 
سلوم ؛ وماجد محمد الشحيمي ؛ وخميس 
ابن سيف الناوي » وعبد الله بن محمد الخاطر . 
والشعر النبطي عامة غني الصور . عذب الالحان» 
دقيق المعاني 5 


501000-66 
كبيسح ماري 
موقع الجبيل الجميل » واعتدال جوها » 
وبعدها عن منطقة الدمام المكتظة بالسكان الصاخبة 
الحركة » يجعل منها منتجعا هادا ينشده طلاب 
الراحة والاستمتاع . فيمها كثير من أهالي 
المنطقة » لا سيما ني العطل الأسبوعية ,أيام 
الأعياد للتمتع بهوائها العليل ومناظرها الطبيعية . 
وتنظم بعض المدارس والمعاهد في المملكة رحلات 
خاصة لطلابها لزيارة الجبيل للتعرف الى 1 ثارها 


بصخوره الشاهقة أكبر عدد من الزوار ٠‏ اذ 
يقفون عليه عند الغروب لمشاهدة قوارب صيد 
الأسماك وهي تتهادى على صفحة الياه مثقلة 
بأحماها . وين على قمة الجبيل البحري بحظى 
المرء بلحظات هائئة قلما تتيحها له الفرص في 
مكان آخر » فالبحر بخضرته الداكنة والمدينة 
المرامية على شط نه ومن ورائها بساتين النخيل 
تطوقها بذراعين حانيتين كقلادة من حبات الولو 
على صدر حسناء تنبسط وراءها كثبان رملية 
ناعمة . ويحرص كل من يزور الجبيل على أن 
يحظى بأكلة شهية من أسما كها اللذيذة . والأعياد 
في الجبيل تجتذب أعدادا كبيرة من أبناء المدن 
المجاورة يتوافدون اليها للمشاركة في عرضة الجبيل 
الحماسية ولا سيما ١‏ المعقودة » حيث تنطلق الحناجر 
بالأهازيج على نقر الدفوف ودق الطبول . أو 
يشاركون الجبيليين في رقصة «السامري » 
وشاعرهم يردد : 

وأنا البارحة بالليل مع ضامر السَرْجنوف 

إلى أصبحت لاني في غزير الميتادين 

تكفون قنطوني على راعي الشاحوف 


بنولي ممعروف أربّه يوديني 


معالها التاريية ٠‏ و2 ا بحري 


من الرز ودبس التمر والسمن البري تكد س فوقها 
كنيات كبيرة من السمك المشوي أو المقلي . 
وبلدية الجبيل تعمل كل ما وسعها من جهد 
لابراز المدينة في المظهر اللائق بها ٠»‏ فتشق الشوارع 
وتغرس الأشجار وتنشىء الحدائق والمتنزهات العامة 
وتنظم الأسواق . وهي ماضية في خطتها لتجميل 
المديئة بانشاء كورنيش على طول الشاطيء سيبدأ 
تنفيذه قريبا . ,أبناء الجبيل ازاء ذلك التطور 
ينظرون بعين التفاوئل الى مستقبل مدينتهم مع 
المشاريع الحيوية الي ستتبنى الدولة تنفيذها هناك . 
ونحن اذ نودع الجبيل نردد مع الشاعر منصور 


علي منصور وصفه لها : 


يحيط بها النخيسل وقد تعالى 
تلوح قطوفه رطبا جنيا 
ونلبس من لآلقه حليًا 
أفاض كنوزه فيها وألقى 


لها من صيده لحما طريا 


٠ سالامكت‎ 


ره 


يا قلب ان شعشم نور الصباح 
وزقزق العصفورٌ فسي أيكلة 
وانطلقت أنفاس” ريح الصّبا 
وطافت الأشُْذاءٌ هيمانة” 
وانتشر الإشعاع زاهي السّتنا 
فاطئم شذى الورد وأنفاسته 
مزج شذاها بشذى خحافق 
نتحية” مني إلى غلادة 
ريفيةٌ تهترٌ أعطافها 
ترمرعتا بين ظلال الرابى 
في الشمئس والظّل” نمت واستوت 
تختال” من' زهو ومن' صبوةر 
يها بين شعصاع الضّحى 
والنتقفت العينان” في نظرة 
لا: مارات عيبي على حُسْن ما 
عينان ما عيبن المهى والفتبى 
وسالفاً تفْري التماتاته” 
وغرة من غير «تسريحة)» 
فإتها في مهلجّتي «منية"» 


ربيع الثاني ١5١‏ 


للشاعر مر علي السنوسي 


ورف في الآفق عبيرٌ الأقاح 
وشّحها الطل بأزهمى وشاح 
ترش" بالعطر وجيه البطاح 
على وريد كخددود الملاح 
عَثر اللزفي. عيتفزية اسراح 
ونفحة الرّند وطيب الأقاح 
هيفاء لفَاء كعاب رداح 
خصوبةمن' مّرح ورتياح 
ونسمة_ الوادي وعرّف الرباح 
فهى مثالك الجمال_المتراح 
في حسنها التشوان من' غير راح 
07 5 1 3 1 َه م الصتباح 
وذاب قلبي يا لقلبي ‏ وماح 
رأت من الفيد الحسان الصباح 
وقامة” ما البان” ماذا الرماح ؟ 
وتوقظ” الفافي وتذ'كي الجراح 
تربع الحلزة بها وستاح 


0 أواسط القرن الثالث (التاسع) وأواخر 
)القن الرابع (العاشر) ؛ ظهر في محيط 
الجغرافية العربية عدد منالكتب يتصف بالاصالة 
على العموم ؛ مع العلم ان آثار المدرسة اليونانية تظهر 
في بعض هذه الكتب . والمؤلفون الذين ننوي ان 
نتحدث عنهم في هذه المقالة هم ؛ على ترتيب 
تاريخ وفياتهم 5 خرداذبه الذي توي حول 
سنة 11071 (880 م) واليعقوبي وقد توئي حول 
سنة 1848 (841 م) وابن رسته توي بعد سئة 
4٠‏ (408 م) وقدامة بن جعفر توي بعد 
سنة 6٠ل‏ (4117 م) والبلخي توثي سنة 01م 
(4*4 م) «الجيهاني كتب قبل سنة ١٠م‏ 
(9؟4 م) والاصطخري كتب بين 514 و 1١م‏ 
(:4 و 488 م) وابن حوقل توفي في النصف 
الاول من القرن الرابع (العاشر) والهمداني توق 
سنة 4م (448 م) /المقدسي توي بعد سنة 
ملا" راخة م) . 

ومن الممكن النظر في ما خلفه هولاء 
المؤلفون من خلال مجموعات . فابن خرداذبه 
واليعقوبي وابن رسته وقدامة هم من طبقة 
الملفين الكتاب الذين كانوا يشغلون وظائف 
في الدولة ١‏ ويمكن ان يضاف الجيهاني اليهم . 
ويكون البلخي والاصطخري وابن حوقل مجموعة 
ثانية . وينفرد المقدسبى عن هو لاء بميزات خاصة 
سنعرض لا فيما بعد . وثمة مؤلف آخر هو 
الهمداني سنتحدث عنه منفردا لأنه خص صقعا 
واحدا » هو جزيرة العرب ٠‏ باهتمامه . 

ونحن اذا اخذنا المؤلفين الكتاب ٠‏ اي 
المجموعة الاول ؛ وجدنا انهم كانوا موظفين في 
الدولة . فقد كان ابن خرداذبه صاحب البريد 
في اقليم الجبال من فارس . واليعقوبي كان من 
موظفي الدولة » وكان جده الاعلى حاكما 


3/ 


لارمينية كما انه كان والي مصر . وكان جده 
ووالده من عمال البريد الكبار 5 ومعى هذا ان 
اليجل نشأ في بيت وظائفي ٠‏ وكان هذا يبسر 
له الاطلاع على امور هامة . وكان ابن رسته 
في خدمة الدولة » وان لم تصل الينا اخبار كافية 
عن طبيعة المنصب الذي شغله . اما قدامة بن 
جعفر فقد كان يتولى الخراج . والجيهاني وزر 
للسامانيين . ومن هنا نرى ان الناحية الي عني 
بها هؤلاء الكتاب تتصل بحاجات الدولة اتصالا 
وثيقا » فقد تحدث كل منهم ؛ ولو على درجات 
متفاوتة : عن الطرق وخاصة طرق البريد » او 
ارتفاع الخراج في الجزء من البلاد الذي كان 
يعرفه : او اهتم بالطرق البحرية والتجار الذين 
يحملون بضائعهم عبرها ونوع المتاجر البي يحملون . 

. ابن خرداذبه كتابا باسم «المسالك 
سجن والممالك ) . وبعد مقدمة لكان تكون 
تقليدية عند عدد من الجغرافيين العرب عن الارض 
شكلها على نحو ما قاله بطليموس ٠‏ ينتقل 
املف الى التحدث عن القبلة بالنسبة الى مختلف 
البلدان » ويعرض بعد ذلك الى سواد العراق مبينا 
تقسيمه الاداري ثي ايامه ؛ معددا افواع الضرائب 
الي تجبى منه ؛ مقفيا على ذلك باخبار مقتضبة 
عن الملوك الاقدمين . لكن القسم الرئيسي من 
كتابه هو وصف الطرق الي تصل اهم المدن 
الاسلامية بعضها بالبعض الآخر او بغيرها من 
المدن » بادئا من بغداد . ونجده يخفف جفاف 
وصف الطرق بالاستشهاد ببيت من الشعر او 
رواية خبر طريف هنا او هناك . ومن الأشياء 
البي عبي بها وافدنا نحن منها وصفه طريق التجار 
من اوروبة الى مصر ؛ ثم من مصر الى الجار 
وجده والسند والهند والصين . وكان هؤلاء التجار 
ينقلون الخدم والديباج وجلود الخز والفراء والسيوف 


فلم ال د كنو تقوير زبارة 


من اوروبة الى الشرق الأقصى ويعودون بالمسك 
والعود والكافور وغير ذلك . وني كتابه شيء 
عن عجائب الأرض والسكان ؛ مثل الفيل ووحيد 
القرن والطبقات في الهند . ويضع بين ايدينا وصفا 
دقيقا لكيفية استخراج الكافور من الشجر. . 
والواقع اننا اذا استثنينا هذه الطرف فالكتاب سجل 
رسمي وخلاصة لادة وثائقية حصل عليها بسبب 
عمله كصاحب للبريد في اقليم الجبال . 

ولابن رسته كتاب اسمه « الاعلاق النفيسة » 
يبدو انه كان كتابا موسوعيا ضخما ؛ اما الذي 
وصلنا من هذا الموألف فهو جزء صغير هو الجزء 
السابع وهو الذي يحتوي على ما اراد المولف 
اثباته من الجغرافية الفلكية على طريقة ابي 
معشر ؛ وما اورده عن الجغرافية الطبيعية والطرق . 
يصف فيه اول ما يصف مكة المكرمة والكعبة 
فيها : ثم يروي الكثير عن عجائب الأحياء ؛ 
النباتي منها والحيواني . 
المشهورة ويخص ايران بتفصيل ؛ ومدينة اصفهان 
بالذات بولاء وحب . وي الكتاب لمحات تار يخية. 

ولعله من الخير ان. تنقل عن ابن, رسته 
وصفه لاصفهان اذ يقول : 

«اصبهان كورة واسعة الرقعة قد اجمع 
الناس على انها ثمانون فرسخا في مثلها ومن 
قصبتها الى كورة شيراز من بلاد فارس ثمانون 
فرسخا ليس في ذلك اختلاف بين احد من 
السابلة والتجار الذين يكثر اختلافهم . 

«... وتربتها اصح الرب تبقى بها الثمار 
سنة مثل العنب على رقة قشره والصيي مع كثرة 
مائه ولتفاح والسفرجل ولرمان حى يجمع فيها 
بين العتيق والجديد منها : وتبقى بعد ذلك ايضا 
مدة . ويقال انه اذا بلغ ما يجلب من تفاحها 
يفرجلها الى بغداد النهروان اشتم روائحها في 


ويعدد ابن رسته المدن 


قافلة الزيت 


القصبة واستقبل و«ابتيع . ثم بها معادن الفضة 
الا انها في هذا الوقت مهجورة لا يعمل فيها . 

.. وبها معدن الصفر وعليه للسلطان خراج 
عشرة ”لاف درهم . وبها معدن الاثمد الفائق 
الذي يجلب الى الافاق وكذلك التوتيا .» 


١قدامة‏ بن جعفر فكتابه اسمه « كتاب 
تكسم وصنعة الكتابة ٠‏ . والجزء 
الذي يتحدث فيه المألف عن الخراج هو الذي 
نجد فيه م يمكن ان يسمى جعرا وهو ٠‏ 
كل عمل اق عبرواكه بان نوبت له قيمة 
عملية اشار اليها قدامة في مقدمة كتابه » اذ قال : 

« يحتاج في البريد الى ديوان يكون مفردا 
به ويكون الكتب المنفذة من جميع النواحي 
مقصردا بها صاحبه ليكين هو الف لكل شيء 

منها الى الموضع المرسوم بالنفوذ اليه ٠‏ ويتولى 
عرض كتب اصحاب البريد والأخبار 2 
جميع النواحي على الخليفة ؛ أو عمل جوامع لها 
ويكون اليه النظر في أمر الفروائقيين القن 
والمرتيين في السكك وتنجز أرزاقهم وتقليد أصحاب 
الخرائط في سائر الأمصار . ولا غنى بصاحب 
هذا الديوان أن يكون معه منه ما لا يحتاج في 
الرجوع فيه الى غيره . فينبغي أن نكون الآن نأخل 
7 ف :ذاكل ذلك وتعديده تأسماة المواضع وذ كر 
ا وعدد الأميال والفراسخ وغيره من وصف 
حال المزل في ممائه وخشوثته هرك أو عمازته أو 
ما سوى ذلك من حاله ونبدأ بالطريق المأخوذ فيه 
من مديئة السلام الى مكة وهو المنسك العظيم 
وبيت الله الأقدم . ؛ 

والذي يجده القراء عند قدامة » بعد هذه 
المقدمة » هو وصف للطرق الرئيسية وحديث عن 
المعمور من الأرض وبملكة الاسلام وتغور الاسلام 
وهنا يضع بين ايدينا معلومات وافية عن الخراج 
وتقسيم الأراضي قي الفصل الذي سماه «١‏ قي 
مملكة الاسلام واعماها وارتفاعها ٠‏ : ففيه يورد 
التقسيم الاداري ٠‏ ثم ينقل من الوثائق الرسمية 
ارتفاع كل قسم » أي واردات الدولة منه . 

ويعقد قدامة فصلا في ذكر ثغور الاسلام 
والامم والاجيال المطيقة بها يذكر فيه أن الأمم 
والأجيال المخالفة للاسلام مكتنفة له من جميع 
اطرافه ونهايات اعماله : وهناك القريب منها 
وثمة البعيد عنها . وينتقل الى تعداد التغور 
الاسلامية بالنسبة الى الأمم والأجيال المحيطة 
بدار الاسلام بادئا بالثغور الرومية » ويحدثنا 
عن ترتيب الجيوش فيها ثم يصف ترتيب 
الغزوات . 


جغرافية » 
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وقدامة يكتب في الفترة الي عاد البيزنطيون 
فيها الى الغزو «التوسع في بعض مناطق البحر 
المتوسط وجزره ٠‏ لذلك فهو يعتبر جميع 
الوانء على الشاطىء الشامي والمصري ثغورا » 
كما يرى ثي المدن القائمة على جبال طوروس 
وسفوحها ثغورا للدفاع . ويقدر النفقات اللازمة 
للدفاع ؛ فهو يذكر ان ارتفاع الثغور البحرية 
والبرية من طرسوس الى اذنة (اضنة) والمصيصة 
وما صاقبها نحو مثئة الف دينار مع ان الانفاق 
على الدفاع عنها يبلغ ضعف هذا المبلغ وقد 
يتسع فيصل ثلائمئة الف دينار . وهذا ينفق : 
١‏ في مصالحها وسائر وجوه شانها ؛ وهي المراقب 
والحرس والركاضة والموكلة بالدروب والمخايض 
والحصون .. ويحتاج الى شحنتها من الجند .. 
وراتب مغازيها الصوائف و«لشواتي في البر 
والبحر . » 

ويضع قدامة بين ايدينا وصفا لاحد 
الغزوات فيقول : 

دان احوتنها ما يعرفه اهل الخبرة من 
الثغريين ان تقع الغزاة ابي عايور وب 
ايام تخلو من ايار (مايو) بعد ان يكون الناس 
قد اربعوا دوابهم وحسنت احوال خيوهم فيقيمون 
ثلثين يوما وهي بقية ايار وعشرة من 0 
(يونيو) فانهم يجدون الكل في بلد اروم مكنا 
وكأن دوابهم تع ربيعا ثانيا 0 م يقفلون 
فيقيمون إلى خمسة وعشرين يوما وهي بقية 
حزيران وخمسة من تموز (يوليو) حى يقوى 
ويسمن الظهر ويجتمع الناس لغزو الصائفة » 
ثم يغزون لعشرة تخلو من تموز فيقيمون الى وقت 
قفوهم ستين يوما » فاما الشواتي فاني رأيتهم جميعا 
يقولون ان كان لا بد منها فليكن ما لا يبعد فيه 
ولا يوغل وليكن مسيره عشرين ليلة بمقدار ما 
يحمل الرجل لفرسه ما يكفيه على ظهره وان يكون 
ذلك في آخر شباط (فبراير) فيقيم الغزاة الى أيام 
تمضي من اذار (مارس) فانهم يجدون العدو 
في ذلك الوقت اضعف ما يكون نفسا ودواب 
ويجدون مواشيهم كثيرة ثم يرجعون وير بعون 
دوابهم ا 

هذه الكتب الثلاثة : مسالك ابن خرداذبه » 
واعلاق ابن رسته » وخراج قدامة بينها ترابط 
يكاد يكون عضويا في بعض الحالات : فضلا 
عن انها كلها تعتمد وثائق اصلية رسمية . فابن 
رسته 5 الشبه باين خرداذبه تقسيما وتنظيما » 
وان كان قلم ابن رسته أن تعبيرا . وكتاب 
قدامة يمكن اعتباره تتمة لكتاب ابن خرداذيه . 


ايام 


> ور لدينا « كتاب البلدان » لليعقوبى » 
2-4 وهو من هذه المجموعة . فالرلف كات 
في خدمة الدولة » على نحو ما مر بنا ؛ وقد تنقل 
في دار الاسلام شرقا وغربا وزار الهند ايضا . 
ويجب ان نذكر ان اليعقوبي كان مؤرنحا 
ايضا » وكان يععى » على ما يقول ٠‏ وهو في 
عنفوان شبابه وحدة ذهنه » بعلم اخبار البلدان . 
لذلك كثر سؤاله وتسآله حى جمع من المادة 
كثيرها وصحيحها عن الاصتمماع المتباعدة والازمنة 
المختلفة » ٠‏ فتم له من ذلك ما مكنه من وضع 
كتابه » الذي ألفه على أساس الجهات الأصلية 
الاربع . ففي القسم الأول تحدث عن ايران 
وتركستان وافغانستان وخص القسم الثاني بغري 
الغراق وغرب. التجريرة الغربية وجنوبها . وافرد 
الثالث لجنوب العراق وشرقه وشرق الجز يرة العر بية 
والهند وما اليها . اما بيزنطة ومصر والنوبة وشمال 
افريقية فقد خخص بها القسم الرابع . والذي وصل 
الينا من كتابه هو القسمان الأول واثاني فقط . 

وبالاضافة الى هذا التحديد 5 اتقسيم الكتاب 
على أساس الجهات » فلكتاب اليعقربي ميزة 
أخرى وهي أنه يصف البلاد على اعتبار انها 
ولايات او وحدات سياسية او ادارية » وبذلك 
يكون البعقوبي قد تخطى التقسيم على أساس 
الأقاليم السبعة ٠‏ واليعقوبي يندا كتابه ببغداد 
سامراء ٠‏ لأنهما مدينتا 5 ودار الخلافة » 
ويقدم لنا وصفا مسهبا دقيقا لحما . ثم ينتقل الى 
الأماكن الأخرى واصفا الطرق اليها . فكتاب 
البلدان » مثل سابقيه » قصد منه ؛ فيما يبدو » 
ان يكون مرشدا لمن يتولى امر الخبر لاصحاب 
السلطان ؛ في البريد او غير ذلك من المهام . 

والجيهاني من هذه الجماعة » لكن كتابه 
فقد » ولولا ان المسعودي والمقدسي ذكراه ولولا 
ان البيروني وياقوت وغيرهما نقلوا عنه ها كا 
عزنا عت قينا + ويد اذ االلجيفاني ل يكن 
غريبا عن المؤلفين الكتاب من حيث الافادة 
من سابقيه مثل ابن خرداذبه ء وافادة لاحقيه مثل 
الادريسي ٠.‏ 

ولا كانت المصادر التي بين ايدينا للتعريف 
بالجيهاني نزرة فاننا نتقل هنا ما قاله المقدسي عنه : 

و أما أبو عبد الله الجبهاني فانه كان وزير 
أمير خراسان » وكان صاحب فلسفة ونجوم 
وهيئة فجمع الغرباء وسأهم عن الممالك ودخلها 
وكيف المسالك اليها وارتفاع الخنس منها وقيام 
الظل فيها ليتوصل بذلك الى فتوح البلدان ويعرف 
دخلها ويستقيم له علم النجوم ودوران الفلك . 
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الأجرع اتيت جمل البلا سيفة 'أقالتم. وجل 
لكل اقليم كوكيا ؛ مرة يذكر النجوم والهندسة » 
وكرة يورد ما ليس للعوالم فيه فائدة ؛ وتارة ينعت 
اصنام الهند » وطورا يصف عجائب لبك م 
وجا يفضل اللخراج. ولرة... وريه ذكر متازك 
مجهولة ومراحل مهجورة ؛ وم يفصل الكور . ولا 
رتب الاجناد ولا وصف المدن » ولا استوعب 
ذكرها » بل ذكر الطرق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا 
د شرح ما فيها من السهول والجبال والأودية 
والتلال والمشاجر والأنهار وبذاك طال كتابه 
وغفل "عن أكثر طرق الأجناد ووصف المدائن 


الجياد ) . 
5-7 من اليعقوبي قطعة يصف 
فيها المديئة المنورة . قال 
« والمديئة .. في مستوى من الأرض عذبة 


برية جبلية وذلك ان ها جبلين احدهما أحد 
والآخر عير واهلها المهاجرون والأنصار والتابعون 
وبها قبائل العرب من قيس بن عيلان من مزينة 
وجهيئة وكنانة وغيرهم وما اربعة اودية يأتي ماوها 
3 وقت الأمطار والسيول من جبال بموضع يقال 
له حرة بي سليم على مقدار عشرة فراسخ من 
المدينة وهي وادي بطحان والعقيق الكبير والعقيق 
الصغير ووادي قناة فمياه هذه الأودية تأتي في 
ونث البيول: اتى يجتمع كلها ببعوضع يقال له 
الغابة ويخرج واد يقال له وادي اضم ثم يخرج 
العقيق الكبير والعقيق الصغير في آبار منها بثر 
رومة وهي حفير بي مازن وبر عروة فيشرب أهل 
المدينة سائر السئة من هاتين البئرين وغيرهما 
من الآبار ابي ليست لها شهرة هاتين البُرين وبها 
آبار يسقى منها النخل «المزارع تجرها النواضح 
وهي الابل ابي تعمل في الزرانيق وبالمدينة عيون 
نابعة معينة منها عين الصورين وعين ثنية مروان 
وعين الخائقين وعين أبي زياد وخيق القاضي 
وعين برد وعين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم 
وأكثر أموال أهلها النخل ومنه معاشهم واقواتهم 
وخراجها من أعشار النخل والصدقات و«البحر 
الأعظم منها على ثلثة أيام وساحلها موضع يقال 
له الجار واليه ترسي مراكب التجار «المراكب 
الي ترم » ومن المدينة الى قباء 

ستة أميال . 

والمجموعة الثانية من مولفي الجغرافية العربية 
في ابان نضجها تشمل : البلخي والاصطخري 
وابن حوقل . والاولان من فارس » والثالث من 
نصيبين في الجزيرة . «الارتباط بين مولفات 
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هؤلاء التفر قوي الى حد أن الباحثين في هذا 
الموضوع الم يستطيعوا تبين الاتصال تماما » 
وان كانوا قد استطاعوا الاهتداء الى الخطوط 
العريضة فيه . 

هولاء المولفون الثلاثئة كانوا أهل سفر » 
وان اختلفت رقع اسفارهم اختلافا بينا . فالبلخي 
حيث اتصل بالفيلسوف الكندي » وبسبب 
ذلك انتقل اهتمامه من الشريعة الى قضايا 
العلم والفلسفة . وقد حج ٠‏ ولا عاد الى بلخ لم 
يخرج منها فيما بعد ٠‏ لذلك'فان الذي يعرفه 
معرفة مباشرة كان قليلا . ولان كتابه فقد ٠‏ 
فنحن لا ندري على وجه الدقة حبى ما هي الأجزاء 
الي وضعها . 


4 ر «الاصطخري فقد زار ما وراء النهر 
لسكأ ويران وجزيرة العرب والشام ومصر . 


ومن ثم فما كتبه عن هذه البلاد مبي على المشاهدة 
أما ما ذكره عن المغرب فهو منقول .عن غيره . 

وكان ابن حوقل اوسع الثلاثة رقعة اسفار . 
فقد احرف التجارة ٠‏ وتنقل في شمال افريقية 
والأندلس وجنوب ايطالية كما زار ايران وجزءا 
من الهند وكان يعرف الجزيرة والعراق معرفة 
المواطن . وثمة من الباحثين من يرىان ابن حوقل 
كان داعية سياسيا للفاطميين والى هذا يعزى 
هذا التنقل الذي كان يقوم به » والأسفار الواسعة 
الي حملته الى أبعد الأماكن . وعلى كل فقد 
دون ابن حوقل اخبار مشاهداته . 

ولسنا نعرف اسم كتاب البلخي . وكل ما 
نعرفه عنه ما ذكره المقدسي اذ قال : « واما أبو 
زيد البلخي فانه قصد بكتابه الأمثلة وصورة 
الأرض بعدما قسمها على عشرين جزءا » ثم 
شرح كل مثال واختصر ول يذكر الأسباب المفيدة 
ولا اوضح الأمور النافعة في التفصيل «الترتيب . 
وترك من أمهات المدن فلم يذكرها . وما 
ص البلدان ولا وطىء الأعمال 0( هاه كان 
اسم كتاب البلخي صورة الأرض أم أن هذا 
ورد عرضا في كلام المقدسي دون أن يقصد به اسما 
معينا ؟ 

أما كتاب الاصطخري فاسمه ١‏ المسالك 
والممالك » . ويقدمه مولفه بقوله : 

«أما بعد » فاني ذكرت في كتابي هذا 
أقاليم الأرض على هه . وقصدت منها بلاد 
الاسلام بتفصيل مدنها. وتقسيم ما يعود بالأعمال 
المجموعة اليها » ولم أقصد الأقاليم السبعة اللي 
عليها قسمة الأرض ٠‏ بل جعلت كل قطعة 


أفردتها مفردة مصورة ٠‏ تحكي موضع ذلك 
الاقليم ع ثم ذكرت ما يحيط به من الأماكن 
با في أضماته من الاين وأيقاع المشهورة والبحار 
والأنهار ع وما يحتاج الى مترقه مق دامع م 
يشتمل عليه ذلك الاقليم » من غير أن استقصيت 
ذلك كراهة الاطالة: +. الي توأدي الى ملال من 
قرأه ؛ «لان الغرض في كتابي هذا تصوير 
هذه الأقاليم » الي لم يذكرها أحد علمته ٠‏ أما 
ذكر مدنها وجبالها وانهارها وبحارها والمسافات 
سائر ما أنا ذاكره فقد يوجد في الأخبار , ولا 
يتعدر علق من اراد تقصي شيء من ذلك من 
أهل كل بلد ٠‏ فلذلك تجوزنا في ذكر المسافات 
والمدن وسائر ما نذكره » فاتخذت لجميع الأرض 
الي يشتمل عليها البحر المحيط الذي لا يسلك 
صورة ؛ اذا نظر اليها ناظر علم مكان كل اقليم 
ثما ذكرناه ؛ واتصال بعضه ببعض :٠‏ ومقدار - 
كل اقليم من الأرض » حتى اذا رأى كل اقليم 
من ذلكمفصلا غلم موقعه:من بده الصعوزة + .ىم 
تتم هذه الصورة الي جمعت سائر الأقاليم 
لا يستحقه كل اقليم في صورته ؛ من مقدار 
الطول والعرض والاستدارة والمر ببع والتثليث ‏ وسائر 
ما يكون على اشكال تلك الصورة ٠‏ فاكتفيت 
ببيان موقع كل اقليم ليعرف مكانه » ثم أفردت 
اال اليد سو بيائة الام عبويةا عل دنة ؛ 
بينت فيها شكل ذلك الاقليم وما يقع 
المدن » سائر ما يحتاج اليه علمه. 2 
حوقل يوضح منهجه تأليف كتابه 
ادم ل 4 مطولا. فهوقد 
فصل بلادالاسلاماقليما اقليما وصقعا صمّعا وكورة 
كورة ؛ وبدأ بذكر ديار العرب لان فيها الكعبة 
وفيها مكة أم القرى . وني كل مناسبة كان 
يقدم المنطقة صورتها او رسمها . ولننقل بعض 
مقدمته ففيها غناء عن اكثرها . يقول : 
« وقد عملت كتابي هذا بصفة أشكال 
الأرض ؛ ومقدارها في الطول والعرض ٠‏ بأقاليم 
البلدان ومحل الغامر منها والعمران » من جميع 
بلاد الاسلام 3 بتفصيل مدنها وتقسيم م 
تفرد بالاعمال المجموعة اليها . ولم أقصد الأقاليم 
السبعة الي عليها قسمة الأرض لان الصورة الهندية 
الى بالقواذيان » وان كانت صحيحة ٠»‏ فكثيرة 
التخليط . وقد جعلت لكل قطعة أفردتها تصويرا 
وشكلا يحكي موضع ذلك الاقليم » 0 ثم ذكرت 
ما يحيط به من الأماكن «البقاع . 
فق الثلاثة اذن في أنهم أتعصرا في الغالب 
على بلاد الاسلام او جزء منها . وباستطاعتنا 


قافلة الريت 


ان نعرف تماما ما كتبه كل من الااصطخري وابن 
حوقل بسبب وجود الكتابين . فالاصطخري فصل 
الاجزاء الشرقية من العالم الاسلامي » واضاف 
شيئا عن المغرب سماعا . اما ابن حوقل فقد زار 
المناطق كلها ؛ فكانت كتابته عن مشاهدة . 

من هؤلاء رسم أو صور المناطق الي 
2 تكلم عنها» اي أنه اعتمد على «خارطة ٠‏ 
من رسمه ليبين الأماكن والمواقع . ولم يصل الينا 
من خرط البلخي ؛ او صوره على الأصح » 
الا القليل . لكن صور الاصطخري وابن حوقل » 
او خرطهما : وصلت الينا . والباحثون يرون أن 
البلخي هو الرائد لحركة الرسم او التصوير هذه . 
فالكل سار على غراره بما في ذلك المقدسبي » 
والمهم ان الخرط الي رسمها البلخي لم تكن 
على غرار خرط بطليموس وم يسر على طريقته » 
أي أن خرط البلخي لم تكن مبنية على حسابات 
رياضية ولا عروض فيها ولا اطوال ٠‏ وانما 
كانت صورا او رسوما فيها كثير من الانطباع 
الشخصي . لذلك لم تكن فيها مسافات مفروض 
صحتها : فيقع الواحد في الخطأ بسبب ذلك . 
وانما كانت صورة تعطي فكرة تقريبية . أما 
المسافات فيوردها المألف (احيانا) في المن 
وللقارىء أن يحسب المسافة ويتعرف الى الاتجاه 
في الصورة . 

هذه ناحية واحدة اختط فيها البلخي لنفسه 
خطة مستقلة عن القدامى . والأمر الآخر هو أنه 
لم يعتمد على الأقاليم السبعة » هندية كانت أم 
يونانية » لتحديد المناطق » وانما اعتمد توزيعا 
أساسه ولايات او وحدات جغرافية لها مقومات 
خاصة . وفي هذا يتفق البلخي مع اليعقوبي . 

وقد اتبع الاصطخري وابن حوقل خطة 
البلخي فرسما كما رسم وفصلا الوصف على أساس 
عشرين منطقة » وزاد ابن حوقل عليها النتين . 
ومع كل هذا الذي ذكرنا فهناك مشاكل كثيرة 
تتعلق بصلة الواحد منهم بالآخر وخاصة صلة 
الاصطخري بابن حوقل . فان المقارنة بين 
النصين الموجودين بين ايدينا لكتابي الاصطخري 
وابن حوقل تحملنا على القول بأن الثاني احذ 
عن الاول لا عبارات ومقطوعات فحسب ٠‏ بل 
صفحات بكاملها » لكن الحكم على هذا الشكل 
فيه أجحاف بمقدرة ابن حوقل وتنقله واسفاره . 
يضاف الى ذلك انه ليس بين ايديئا نص كتاب 
البلخي لنحكم على الأمر حكما جازما » فقد 
يكون هو الأصل للاثنين معا . وكثيرا ما يعتى 
الاصطخري بالمقارنة بين مكانين . 


ربيع الثاني ١95‏ 


وسنعود الى التحدث عن الخرط التي رسمها 

هلاء الجغرافيون فيما بعد . 
٠. 9 «*‏ 

المقدسي » أو المقدسي البشاري كما يسمى 
أحيانا » من مواليد مدينة القدس (ويقال أنه 
ولد في الرملة من أعمال فلسطين) سئة هبام 
انان م( 8 وكان جده لابيه ابوبكر من مشاهير 
البنائين (ويبدو أن مولفنا يهتم بالبناء والمعمار 
في بعض ما يصف . كان ولوعا بالاسفار » ونحن 
اذا استثنينا الأندلس و«السند وسجستان وجدنا 
أن الرجل زار اصقاع العالم الاسلامي الباقية 
جميعها ٠‏ وقد وضع كتابه « احسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم » سنة هلال في مدينة شيراز » وكان 
له من العمر اربعون عاما . ولعله عاد الى الكتاب 
فنقحه أو أضاف اليه . فقد وجدت للكتاب 
نسختان قدمت احداهما الى آل سامان » وقدمت 
الثانية (بعد ذلك يثلاث سنوات) الى الفاطميين في 
مصر . وبين النسختين اختلاف طفيف . 
يََّ . ,5 في الكتاب شخصية المقدسبى واضحة » 
بور فهو منظم مرتب واضح فنا يكتب اء 
وان كان يتعمد الصنعة بين الحين والآخر . 
وكتابه وضع له منهجه قبل أن يبدأ بتأليفه كما 
يتضح من قراءته 7 

ونحن اذا اخذنا كتابه وجدنا أنه يعلن 
في فاتحته انه أراد أن يسير على نهج العلماء » 
فيصنف كتابا يحفظ أثره بحيث لا ينقطع خبره . 
واختار علما قد أغفله العلماء من قبل « الا على 
الاخلال » وهو ذكر الأقاليم الاسلامية وما فيها 
من المفاوز والبحار والبحيرات والأنهار ووصف 
أمصارها المشهورة ومدنها المذكورة » » وما يتبع 
ذلك من تجارة وصناعة وعادات . ومن هنا نرى 
أن المقدسي وقف ممن سبقه الى الكتابة في موضوع 
الجغرافيا موقف الناقد الذي لا تأخذه في الحق 
لومة لائم . 

وينتقل بعد ذلك الى ما يسميه مقدمات لا بد 
منها فيقول انه أسس كتابه على قواعد محكمة 
واسنده بدعائم قوية وتحرى الصواب جهده 
واستعان بكل من اتصل به . وينتقد الذين سبقوه في 
الكتابة في هذا الموضوع . ويحب المألف أن 
يكون قارئه على بينة من مصطلحاته وتعابيره الفنية 
لذلك فهو يوضحها في مطلع كتابه . واقتصر 
على مملكة الاسلام ولم يتكلف الممالك الأخرى 
لانه لم يدخلها ؛ ولكنه ذكر بعض مواضع المسلمين 
منها . ويضيف : « وقد قسمناها اربعة عشر 
اقليما (مناطق او ولايات) وافردنا أقاليم العجم 


عن أفاليم العرب . ثم فصلنا كور كل اقليم 
ونصبنا أمصارها وذكرنا قصباتها ورتبنا مدنها 
وأجنادها بعدما مثلناها ورسمنا حدودهأ وخططها » 
بعد توضيح الاسس الي بى كتابه عليها 
وذكر البحار والأنهار يقدم للقارىء الأماكن 
المتفقة اسما والمختلفة صمعا وينتقل الى الخصائص 
في الأقاليم فيجملها . ويشفق على الفقهاء من 
قراءة كتابه بكامله فيختصر لحم بايا خاصا هو 
خلاصة للكتاب . وبعد تعداد الأقاليم الأربعة 
عشر يأخذ كلا منها على حدة » فيفصل كوره 
وقصباته ٠‏ ثم يعود فيجمله بشكل عام من حيث 
اقتصاده وادارته وصفات اهله وما الى ذلك . 
3 ألطن فصول هذا الكتتاب ذلك الذي 
. يحدثنا فيه المقدسي عن بحثله 
وأسفاره . وهي قطعة ممتعة نوثر أن ننقلها هنا : 
أعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء 
قد صنفوا في هذا الباب وان كانت مختلفة 3 
غير أن أكثرها بل كلها سماع لحم » ونحن فلم 
يبق اقليم الا وقد دخلناه » وأقل سبب الا وقد 
عرفناه غ٠‏ مما تركنا مع ذلك البحث والسال 
والنظر ٠‏ فانتظم كتابنا هذا ثلاثة أقسام » أحدها 
ما عايناه » والثاني ما سمعناه من الثقات ٠‏ والثالث 
ما وجدناه ني الكتب المصنفة في هذا الباب وفي 
غيره . وما بقيت خزانة ملك الا وقد لزمتها » 
ولا تصانيف فرقة الا وقد تصفحتها » ولا مذاهب 
قوم الا وقد عرفتهًا » ولا أهل زهد الا وقد 
خالطتهم . ولا مذكرو بلد الا وقد شهدتهم » 
حى استقام لي ما ابتغيته في هذا الباب . ولقد 
سميت بستة وثلاثين اسما دعيت وخوطبت بها 
مثل مقدسي وفلسطيني ومصري ومخر بي وخراساني 
وفقيه وصوفي وولي وعابد وزاهد وسياح ووراق .. 
وغير ذلك .ع لاختلاف البلدان الي حللتها 
وكثرة المواضع التي دخلتها . ثم انه لم ببق شي ء 
ما يلحق المسافرين الا وقد أخذت منه نصيبا » 
غير الكدية وركوب الكبيرة . فقد تفقهت 
وتأدبت وتزهدت وتعبدت وفقهت وأدبت » وخطبت 
على المنابر وأذنت على المنائر وأتمت في المساجد » 
وذكرت في الجوامع واختلفت الى المدارس ودعوت 
في المحافل وتكلمت في المجالس . وأكلت مع 
الصوفية الهرائس © ومع الخانقائيين الترائد » 
ومع النواتي العصائد . وطردت في الليالي من 
المساجد ٠»‏ سحت في البراري ؛ وتهت في 
الصحاري » وصدقت في الورع زمانا » وأكلت 
الحرام عيانا. وصحبت عباد جبل لبنان؛ وخالطت 
حينا السلطان » وملكت العبيد » وحملت على 
”1 


رأسي بالزبيل ٠‏ وأشرفت مرارا على الغرق » 
وقطع على قوافلنا الطرق . وخدمت القضاة 
والكبراء وخاطبت السلاطين «الوزراء وصاحبت 
في الطريق الفساق ؛ وبعت البضائع في الأسواق 
صجت في المبرس وأخلت على أني جاسوين » 
وعاينت حرب الروم بالشواني ٠‏ وضرب النواقيس 
في اللياليي » وجلدت المصاحف بالكرى واشئريت 
الماء بالغلاء وركبت الكنائس (الكنائص؟) 
والخيول ٠‏ ومشيت في السمائم والثلوج ونزلت 
في عرصة الملوك الاجلة » وسكنت بين الجهال 
في محلة الحاكة . وكم نلت العز والرفعة + 
ودبر في قتلي غير مرة . وحججت وجاورت 
وغزوت ورابطت وشربت بمكة من السقاية 
السويق وأكلت الجلبان والخبز بالسيق » ومن 
ضيافة ابراهيم الخليل وجميز عسقلان السبيل 
وكسيت خلع الملوك » وأمروا لي بالصلات » 
وعر بيت وافتقرت مرات وكاتبني السادات ووبخني 
الأشراف وعرضت علي الأوفاف وخضعت 
للاخلاف ورميت بالبدع واتهمت بالطمع واقامني 
الأمراء والقضاة أمينا ودخلت في الوصايا وجعلت 
وكيلا ٠‏ وامتحنت الطرارين ورأيت دول العيارين. 
واتبعني الأرذلون وعاندني الحاسدون وسعي بي 
الى السلاطين . ودخلت حمامات طيرية والقلاع 
الفارسية » ورأيت يوم الفوارة وعيد بربارة وبعر 
بضاعة وقصر يعقوب وضياعة » ومثل هذا كثير . 
ذكرنا هذا القدر ليعلم الناظر في كتاينا اننا ل 
نصنفه جزافا ولا رتبناه مجازا ويميزه من غيره . 
فكم بين من قاسى هذه الأسباب وبين من 
صنف كتابه في الرفاهية ووضعه على السماع 5 
ولقد ذهب لي في هذه الأسفار فوق عشرة 1 لاف 
درهم سوى ما دخل علي من التقصير في أمور 
الشريعة » لم يبق رخصة مذهب الا وقد 
استعملتها .. غير أنني لم أخرج عن الفقهاء 
الأربعة ولم أوخر صلاة عن وقتها بتة » . 

, كان المقدسي أكبر الجغرافيين 
رإؤز الوصفبين أو الاقليميين الذين عرفهم 
العرب + فان الحمداني هو أكبر الجغرافيين 
الذين صرفوا همهم الى الكتابة عن قطر واحد 
فقط » اذ أنه صنف كتابا باسم « صفة جزيرة 
العرب 0 والمولف هو الحسن بن أحمدالحمداني 03 
الذي توفي سنة 8704 (44م) من قبيلة همدان 
المعروفة في جنوب الجزيرة العربية . ويجب أن 
لا يخلط بيئه وبين ابن الفقيه ال همداني صاحب 
« كتاب البلدان ٠‏ والذي هو ملف أدبي أكثر 
منه كتاب في الجغرافية . 
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والهمداني وضع كتاب الاكليل في عشرة 
أجزاء ٠‏ تناول فيه الأنساب والتاريخ والاثار 
وأدب الحميرين » ووقف من المادة الأسطورية 
الى جمعها موقف الناقد » وذلك يسبب اهتمامه 
بالنقوش التاريخية . وني كتابه الجغرافي » 
٠‏ صفة جزيرة العرب » يطالعنا رجل له معرفة جيدة 
ببطليموس ؛ اذ يلخص في الكتاب المعرفة 
الجغرافية الرياضية . لكن القسم الأساسبي من 
كتابه جاء في خمسة أبواب رئيسية عالج فيها 
وصف تهامة والحجاز ونجد والعروض «اليمن . 
وقد اعتمد في أخباره على الرحالين والمسافرين 
والحجاج وعلى الجغرافيين اللغوين الذين سبقوه » 
لكنه صفى المادة ونسقها . ومن الطبيعي أن يكون 
لليمن في كتابه المكان الأول تفصيلا ودقة . وقد 
أفاد منه العلماء المحدثون الذين درسوا جز ير ةالعرب . 

وني القطعة التالية عن اليمامة نموذج مسن 
كتابه 3 يقول : 

0 ارض اليمامة خجر » وهي مصرها ووسطها 
ومتزل الآمراء منها ء واليها تجلب الآشياء ٠‏ ثم 
جو ؛ وهي الخضرمة وهي اليمامة وهي من حجر 
على يوم وليلة وفيها بنو سحيم وبنو ثمامة وبنو 
عامر بن حنيفة وبنو عجل ؛ والعرض وهو واد 
باليمامة من أعلاها الى أسفلها وفيه قرى يها 
وأسفله الكرس قرية بها بنو عدي 
والى جنبها قرية يقال لها منفوحة 
لبني قيس بن ثعلبة . وفوق ذلك قرية يقال ها 
وبرة بها ناس من البادية . وفوق ذلك قرية يقال 
ها العوقة فيها ناس من بني عدي بن حنيفة . 
وفوق ذلك قرية يقال ها غبراء بها بنو الحارث 
ابن مسلمة بن عبيد . وفوق ذلك قرية يقال لها 
مهشمة ؛ والعمارية مقرونة بها » بها بنو عبد الله 
ابن الدول . وفوق ذلك قرية يقال لها فيشان بها 
بنو عابر بن حنيفة » وفوق ذلك قرية يقال لها 
اباض ٠‏ بها كانت وقعة خالد بن الوليد ومسيلمة 
لبني عدي ابن حتيفة . وفوق ذلك قرية يقال لا 
الهدار بها بنو هفان بن الحارث ابن الدول . 
وفوق ذلك واد آخر يقال له وادي قران وبه قرية 
يمال لها قران وهو الذي يعني علقمة بن عبدة بقوله . 
سلاءة كعصى النهدي غل بها 

ذو فية من نوى قران معجوم 
وبقران هذه القرية بنو سحيم » وأسفل منها قرية 
يقال ها ملهم . 

وقال طرفة : 

وأن نساء الحي يركدن حوله 
يقلن عسيب من سرارة ملهما 


وبها بنو غير بن يشكر . وفوق ذلك قرية يقال 
ها القرية بها بنو سدوس بن شيبان بن ذهل 
ابن ثعلبة . ومن جانب اليمامة الآخر قرية يقال 
لها المجازة بها بنو هزان من عثزة . والى جانبها 
قرية يقال ها مأوان بها بنو هزان وبنو ربيعة ناس 
من النمر بن قاسط » أدنى اليمامة لقصدها من 
العراق قرية يقال طا ثيبان بها ناس من بني سعد 
ابن زيد مناة بن تميم 2 
:0 _ اوقد عرضنا لجغرافيي القرن الراد 
متا هد . فاته سي با القن أن 
نتناوك خرطهم أو صورهم البي زينوا بها كتبهم . 
ولنذكر قبل كل شيء بأن الجغرافيين العرب 
الذين كتبوا في الجغرافية الرياضية كانوا يرسمون 
خرطا تظهر فيها خطوط الطول والعرض ؛ ويقسمون 
العالم الى أقاليمه السبعة » وكانوا بطبيعة ال حال 
متأثرين ببطليموس وغيره . أما جغرافيو القرن الرابع 
(العاشر) فقد كانت لهم خطة تختلف تماما . 
وقد ذكرنا قبلا أن كتاب البلخي ضاع متنه » 
كنا فقدت أكثر خرطه ولكن مما حصلنا عليه من 
خرط الاصطخري وابن حوقل والمقدسي وغيرهم » 
أصبح باستطاعتنا أن نكون فكرة عامة عن رسمهم 
للخرط الكثيرة . 

خرط المدرسة الكلاسيكية » سما أشرنا من 
قبل . لا تتصل بقريب أو بعيد بما يمكن أن 
نسميه الخرط البطلميوسية . ولكئها كانت صورا 
المقصود منها توضيح المادة الجغرافية . لذلك لا 
نجد فيها أثرا للأطوال أو العروض . ولكننا نجد 
فيها نظاما واحدا اذ أن كل ملف كان يرسم 
خارطة .زا هوق مسعديرة. الغالم ثليها مخرية 
خارطة (أو صورة) منها ست لجزيرة العرب وبحر 
فارس (الخليج العرربي وامتداداته) وا مغرب ومصر 
والشام وبحر الروم ؛ ثم أربع عشرة خارطة 
للأجزاء الشرقية والوسطى من العالم الاسلامي : 
الجزيرة والعراق وخوزستان وفارس وكرمان والسند 
وأرمينية (ومعها أذربيجان) والجبال وكيلان (ومعها 
طبرستان) وبحر الخزر وصحراء فارس وسجستان 
وخراسان وما وراء النهر . وهذه الخرط » اذا 
قوبلت بما رسم في أوروبة » كانت خالية من 
صور ا حيوانات والناس . لكن السواحل والأنهار 
كانت تصور فيها.تصويرا هندسيا . فالخرط 
تعطي الفكرة عن البلاد ؛ الا أنه كان يعوزها الدقة. 

وقد أطلق ١‏ كوتراد ميلر » الذي جمع الخرط 
الاسلامية كلها » ونشرها في شرح وتفسير 
(باللغة الالمانية) على هذه المجموعة اميم 
« أطلس الاسلام » - 


قافلة الزيت 


الاستاذ أمين مدني 


جاء في مقالكم « حقائق في ثياب قصة وقصة في نطاق فصلين ١‏ المنشور على الصفحة الرابعة من عدد ٠‏ قافلة الزيت ») 
الصادر في شعبان ١41‏ (سبتمبر ‏ اكتوبر )١91/1١‏ الفقرة الآنية : 
قال ابن عساكر : أما أنا فقد روى لي من رجعت اليهم ني هذا الشأن ان المسلمين ساروا وعليهم هولاء الامراء 


يزيد بن أبي سفيان » و «عمرو بن العاص » .. 


نريد ان نعرف من هو «يزيد بن أبي سفيان ؛ ؟ هل هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية 


الذي ولي الخلافة بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان ؟ 


الجواب عن هذا السؤال يحتاج الى الكلام عن أسرة « أبي سفيان » 
وابو سفيان هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصي بن كلاب . أسلم قبيل فتح مكة » فكرمه النبي ؛ صلى الله عليه 
سلم » عندما لوه باسمه : من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » 


ثم ولاه الرسول » صلى الله عليه وسلم : صدقات الطائف 
وذهبت احدى عينيه مع النبي صلى الله عليه وسلم : في بعض 
المغازي ٠‏ ويقال انها ذهبت يوم الطائف . وثي يوم اليرموك فقد 
عينه الثانية . 

ولابي سفيان ولد كثيرون : منهم « يزيد بن أبي سفيان » وهو الذي 
تولى قيادة جيش من الجيوش الي وجهها ١‏ أبو بكر » لفتح سورية » 
و «معاوية بن أبي سفيان » وهو الذي تم له أمر الخلافة بعد تنازل 
« الحسن بن علي بن أبي طالب »؛ عنها ؛ و ١‏ زياد بن ابيه » وهو الذي 
انكره « ابو سفيان » ابنا » واعترف به معاوية أخخا » و ٠‏ أم حبيبه ٠‏ زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويزيد بن أبي سفيان » هو الذي نحن بصدد الكلام عنه » وهو الذي 
كان يقال له : يزيد الخير ‏ شهد مع النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ غزوة 
«حنين ١‏ » وهو الذي انتدبه « ابوبكر ؛ مع من انتدب من قواد الجيوش 
الي وجهها الى الشام . وقال : اذا اجتمعتم في كيد » فيزيد على الناس » 
وان تفرقتم فمن كانت الوقعة مما يلي عسكره فهو على اصحابه . وكان أبوه 
« ابو سفيان » يقاتل تحت رايته » ومات يزيد بالشام وهو عامل « عمر بن 
الخطاب » في طاعون « عمواس ١٠‏ في سنة ثماني عشرة . فعين ٠‏ عمر بن 
الخطاب ٠‏ مكانه اخاه « معاوية بن أبي سفيان؛ وقد كان ابو بكر بعث 


عبد العزريز مخيون 
عضو مجلس النواب الأسبق - القاهرة 


معاوية مددا لاخيه « يزيد بن ابي سفيان » » وكان في حياة اخيه ٠‏ يزيد » 
عاملا له على بعض مدن الشام . 

ولم يولد لمعاوية بن أبي سفيان ني خلافته ولد » وذلك : ان ٠‏ البرريك 
الصريمي ؛ ضربه على اليته بالسيف فانقطع عنه الولد . وقد ولد قبل ذلك 
« عبد الرحمن » و «عبد الله » و «هندا» و «رملة » و («صفية » 
و «يزيد بن معاوية ) . 

ويزيد بن معاوية » هو : يزيد الثاني الذي ولي الخلافة بعد أبيه 
« معاوية » ثلاث سنين وشهورا » وقد كان يكنى ب ١‏ أبي خالد » وهلك 
ب ؛ حوارين » من عمل دمشق سنة اربع وستين » وهو ابن ثمان وثلاثين » 
أي بعد ان توني عمه ؛ يزيد بن أبي سفيان » بنحو ست واربعين سنة . 

وليز يد بن معاوية ١‏ يزيد الثاني ؛ ولد كثيرون من اشهرهم : ١‏ معاوية 
ابن يزيد » وكان يكنى « أبا ليل ؛ وقد ولى الخلافة بعد أبيه « يزيد بن 
معاوية ٠:‏ وهو ابن سبع عشرة سنة واربعين يوما ء ويقال عشرين يوما . 
ومنهم «خالد بن يزيد » وكان يكى «أبا هاشم » » وكان من أعلم 
قريش ٠‏ وكان أول من نقلت له علوم الأمم التي سبقت الاسلام » 
وكان اول من جمعت له الكتب وجعلت في خزائة . ومنهم « عبد الله بن 
يزيد » » قال عنه المؤرخون : عبد الله بن يزيد من أفضل أهل زمانه 
وأعبدهم . 

فمن هذا العيض - يتضح : ان يزيد بن أبي سفيان » الذي 
شهد غزوة « حنين » كان أحد قواد أبي بكر الذين كان هم شرف جلاء 
الاستعمار الروماني عن سورية العربية » ورفع راية الاسلام على ربوعها . 
وقد مات « يزيد بن أبي سفيان ١‏ قبل أن يولد « يزيد بن معاوية 0س 


حظيت مكتبة الأبحاث العربية في أرامكو موخرا بمجموعة مختارة من مولفات الاستاذ الكبير والبحاثة الأديب عيد القدوس 
الانصاري .. وهذه المؤلفات البي تزخر بمادتها الثرة » تعتز المكتبة باقتنائها بين رفوفها مراجع قيمة يعب منها الدارسونوالباحثون به 


ذا 
لنت الثاني نظن 


علوي ارب 


هات حدئني عن" أم حكيم ٠‏ 
شعرها المخفش” في لورتته 
لمششطه ولم تداهّن' بم 
تحمل السيف كلكميى فارس 
حمحمت في رجهها الخيل وما 
وياد تحنهنا يرري فنا 
طأطأ لأبطال من هاماتهم 
(قطري) كان وقاهد” افسسوى 
بشن في في وافت وبي 
في مسا مركة هَنْهامةٍ 
ابن كنت كات كتنررقتها 
أين غابت ؟ لم يكن من شأنها 
عاد الدرع فتتى ربفتها 
أبن غابتت ربة الب وهل 
#أيد ع في صحجسرالبها 
214 ايت ؟ ما الذي هَم بها 
رن متا لابه 
ا فاسن كاد اها يمنا 
«سعئلاة” » ينبت أمنا 


بامين غزت « دير حميم » 
يعلن الحرب على كل ذميم 
الطبب ومو الطب في أحلى شميم 
وتدير الطعن في عزم عزوم 
حسبتئها درن أبطاد قروم 
ما تلاقي من كرور وهجومم 
لجمال القائد الث . 
قاسمنعه الحُبّ بالوجد الكتومٍ 
وبه الحرب تراءت كالجتحيم 
عرف الججيش' به غير الشهم 
بات منصوراً ومَداحُور الخصوم 
أن' تك الدارع بالود" الطحوم 
هجر مَن' ختاض الوغى غير ملومٍ 
وامنتطى «الأجلرد » يهْري كالرجيم 
رب الحرب حسوتثها بالشكيم 
أخذته معها «أم حكيم» 
كنت ألقى نفسها ذات جوم 
حضّها الوق وباقتت في حلوم 
غادة الحّسن إلى التبلع القتديم 


هو ذا «الأخطّل“» في تشوته 
يتسائيْن” بإئهسام التتى 
كفراشات على أزهارههما 
هاهوهالضَليل »! من'جاء به ؟ 
معه عاشقّة كانتا لل” 
عالم قد' عّج أرواحاً وعطسراً 
و(أبو الططلبتب » في أبراده 
بيائلاة رت في سامرها 
ودتا منك (الْعَرَى) باسماً 
المتجييرات بلهة خاي 
فهفّا الود" بقلب ٠‏ «السُسبي» 
قال حل" عيلني ققد كنت “هنا 
الحم الآداب ولفكر وما 
وأتت هيدام تحكي 0 
(خولة”) حلي إاما (المُتنبني » 
شرقت قيه ع حرة 
يا رقيف العيئن من فتّاتسة 
تت وامتفاحتكد باسيَةً 
' في الوق تابيد” عن 


و «جرير» في حمّى لعز الهو 
أنيي الهجلو وأضحى في سهوم 
هن رَبَاتْ جمال وعلوم 
ونْصَوّرنة التانر” برسوم 
تلثم الفاني فيحامن رميم 
من" «عسيب الشرك في ا اغيم 
في جوار ث هبشا من" رقيم 
د كانه نعاتت بالرنيم 

مّع (سيلف الدوكة . ) الماضي الحكيمر 
نالف الذئب يعاوي كالتطيمم 
قال : ياملكاً على الشَعمْر السَديم 
والداراري رقتست رقكئص الرسيم 
وأتى الشبخ «المعترى » في الرحوم 
نورما في السَحثر يا حير زعيم 
تتنتى وني تلاك اسيم 
مبلت كالحللي” من ' ختّئف ٠‏ العليوم. 
حامل الأشدار في عباء المموم 
شرق" الدام شع بها 0 اسنجوم 7[ 
كد انا سا موق في الب اتيم 
من رَأى التحعنانة في امبر شيم ل 
فاذا الأشىي 7 تعدو كم 


أت أراكو ١‏ مايا أوأ طلخ عام ع[إضكار لير 
/ تف ضيب تس توفي أنبرّرالأمنسَالوالنكاطايالوْحَقَتكهَا 
ال الشركة ينلال العمام... وَيناسَبَةَ صْدْوْرالتَوْيرالكَِي 
لاير141 , دما لصّافة عََصَفَاتِمَا ءا سيا 

ررم انطول ته مر انجارّات . 


الناقلة « نيسكي مارو » لدى قيامها بأول رحلة ها 
الى رأس تنورة لحمل الزيت السعودي الى الأسواق 
العالمية ٠‏ وهي أ كبر سفينة في العام اذ تبلغ حمولتها 
القصوى 70٠ .٠.٠‏ طن . 


حققت شركة الزيت العربية الأمريكية زيادة 
ملحوظة في الانتاج خلال العام » بلغت نسبتها 
350 في المائة على مجموع ما أنتجته في عام 


. وقد بلغ مجموع انتاجها من الزريت 
الخام 37 516 541 ١‏ برميلا . وبذلك كانت 
المملكة العر بية السعودية يي نهاية العام تحتل 
المرتبة الثالثة ٠‏ بعد الولايات المتحدة ورصيا . 
بين دول العالم المنتجة للزيت . 

وتمشيا مع هذا التزايد السريع في الانتاج » 
اقيمت معامل جديدة لفرز الغاز من الزيت 


ووضعت أخرى بحيث ارتفعت طاقة انتاجها 
٠‏ برميل يوميا.. 

ومن ناحية أخرى فقد اقتضى الارتفاع 
السريع في الانتاج استخدام نحو 55؟ كيلو 
مئرا من خطوط أنابيب الزيت الرئيسية وخطوط 
والخطوط الفرعية وخطوط التحويل 


بمة ار 000 


التجميع 
والتحميل 

ومن بين التوسعات الى انجزت خلال العام » 
ادخال تعديلات على ثلاثة معامل للركيز » 
وتركيب عمود تركيز اضاني في بقيق . مما أدى 
الى زيادة الطاقة على تركيز الزيت بمقدار 
وثنثءاويوة برميل يوميا 7 وي ا تم 


انجاز خزان ثان للزيت الخام في رأس تنورة 
تبلغ سعته مليون برميل فارتفعت الطاقة على 
تسليم الزيت الخام هناك بمقدار 18 في المائة ٠‏ 
وذلك بعد تركيب شبكة تحميل أخرى بين 
ساحة الخزانات في الفرضة والجزيرة الاصطناعية 
المقامة على مسافة ” كيلو معرات من الشاطىء .. 
وفي حقل التنقيب ٠‏ قام فريقان من فرق 
التنقيب بأعمال المسح السيسموغرافي الرئيسيةخلال 
العام ٠»‏ وحصلا على معلومات عن التكوينات 
العميقة في الجزء الأوسط من الربع الخالي وفي 
أقصى طرفه الشرقي .. كما أجريت أعمال مسح 
ممائلة تحت الماء في منطقة مرجان ‏ الظلوف . 


"5 


اكتئا ف مفليّر:_مَرررَنِ لدت 

اكتشف الزيت في منطقني مزاليج والحرملية 

مما رفع عدد الحقول المت وجود الزيت فيها 
ضمن منطقة الامتياز الى عشرين حقلا .. وتقع 
مزاليج عل يبد تعن 5م كلوينا جتوبي حل 
خريص ء . كيلوميرا غربي منطقة حرض 
من حقل الغوا . أما الحرملية فتقع على بعد نحو 
4٠‏ كبلورا شرقي منطق الحوية ‏ حرض . 


انيج ابول الات فوده 

قدر احتياطي ال لبير ول القت وجوده في نهاية 
العام 4١ ١61/‏ مليون برميل أي بزيادة قدرها 
"الا" مليون برميل عما كان عليه في نهاية عام 
لاوا . 


َف 01 بلا إضافية لزت 

بلغ عدد أجهزة الحفر المستخدمة في حفر 
الابار الاستغلالية حتى نهاية العام ثمانية أجهزة » 
وقد استخدمت في حفر 55 برا | لاستخراج الزيت 


وللمحافظة على الضغط بحقن الماء » وللمراقبة . 
تت العا رانار 
معدل ما حقنته الشركة من الغاز داخل 


5 الزيت والطبقات الحامة للماء -- 
العام طبقا لبرنامج المحافظة على | 


لك ريق أقدام مكعبة 0 
بلغ معدل ما حقنته الشركة من الماء غير 0 
للشرب داخل حقول بقيق والغوار والخرسانية 


خلال العام 110/8 35 برميلا في اليوم . 


ممليات الارر 

بلغ متوسط كميات الزيت الخام والبتزين 
الطبيعي وغاز البترول السائل المعالجة في معمل 
التكرير برأس تنورة حتى نهاية العام “861 لمده 
برميلا في اليوم . 


ا" نافد توما الوضة بم 2 


شهدت الفرضة ة البحرية برأس تنورة خلال 
العام حركة نشطة في عمليات الشحن .. فقد 


وا 


وعاء من الفولاذ يبلغ وزنه ١١0‏ طنا تم ثقله على عجلات كبيرة مسافة ٠٠٠‏ كيلومترات الى معمل 


0 


الغاز من الزيت أقيم في منطقة شدقم . 


جديد لفرز 


بلغ عدد الناقلات الي أمتها حى نهاية 
العام لاء 5٠‏ #“#ناقلات حملت مامجموعه 
ملام ١ 487 44٠‏ برميلا من الزيت الخام 
ومنتجات البترول . 


ستئام البرَ بإجرة عا فف_تزاكف 

لقاع الخام توهال النائيرت 
أقامت الشركة على بعد 54 كيلومترا من 
شاطىء المملكة العربية السعودية فرضة جديدة 
لترسو عليها أكبر سفينة تخزين عائمة اطلق 
عليها اسم وف.أ.ديفز 4م وتبلغ حمولة 
سفينة التخزين هذه 7٠٠6٠٠‏ طن » سعتها 

٠‏ برميل » وتتألف هذه الفرضة 
م الواقعة ضمن مياه عميقة » من مرسيين يصل 
بينهما خطان للأنابيب مغموران طول الواحد 
منهما ١,5‏ كيلومتر . سيتم نقل الموظفين من 
السفيئة واليها بواسطة طائرة حوامة (هليكوبتر) . 


0300 


اونمت 


070 | عن مم/, ٠.‏ 
رظن ايلسعور بو تَسِمْلونَ )١‏ فى 
المايه م الوط افا ليا سم 
بلغ عدد موظفي ارامكو المنتظمين العاملين 
في المملكة العربية السعودية في نهاية العام 
٠١ ١‏ موظفين منهم 0114م سعوديون . 


ويشغل هؤلاء السعوديون 4١‏ قي المائة من المناصب 
الرئاسية في الشركة وعددها ١؟لاه‏ منصبا . 


رماع مربئط ليغلا لوكت موطف 
اسم رئيس 1.7 فيالمائة 


ارتفع متوسط الدخل السنوي للموظف السعودي 
هذا العام بنسبة ٠١,5‏ في المائة فبلغ ما 


قافلة 


الريت 


1 فى بإلزا كله إزس رس 
1 الا ملظي وريس 
يلوت فى نطام الررضاء 
بلغت نسبة الموظفين السعوديين المشتركين ني 
نظام الادخار في الشركة و4 في المائة » 
اختار 45 ني المائة منهم أن تستثمر مدخراتهم 
وقد زادت اموال النظام بما فيها مكاسب الاستثمار 
حبى بلغت 70/4 47١‏ 50 ريالا » اي بمعدل 

141 ريالا لكل مشترك . 


”امو سرع سئورين 
مان را ري 
السعوديين 


برامج تدريبية تحت اشراف 
, 27 


بلغ عدد الموظفين والمتدرجين 
الذين 0 
ادارة التدريب خلال العام حوالي ٠‏ 
ومتدرج . كما تلقى أكثر 0 
ومتدرج تدريبا على أمور تتعلق بأعماهم داخل 
صفرف الشركة وورشها . 
من ٠ه"‏ موظفا سعوديا دراسة موضوع أو أكثر 
الثمانية الى تقدمها الشركة في 


اس 
برنامج التدريب على أعمال الادارة . 


١ "١‏ موظف 


٠‏ موظف 
وقد أكمل ما يقرب 


ن المواضيع 


نطاق 


ومن ناحية أخرى فقد جرى توسيع برنامج 
التدرج في ارامكو بحيث امكن استيعاب 
٠‏ مشيرك اضائي . ويهدف هذا البرنامج 
الى اعداد المواطنين السعوديين من خارج - 

لشغل الوظائف الفنية والمكتبية لتشغيل الآلات,. 

وبلغ عدد الموظفين السعوديين الذين ما زالوا 
يدرسون في الكليات والجامعات والمعاهد الفنية 
على العمل لدى شركات 


وغيرها أو يتدربون 
أخرى حتى نهاية العام ا موظف . 


50 0 5-6 

برا العناية الطبئية والوا لعي 
بلغ مجموع الزيارات التي قام بها الموظفون 

0 وعائلاتهم الى العيادات الطبية خلال 
العام ٠٠٠١‏ هوم ف 0 
فحوص طبية منتظمة للأمهات والأطفال الذين 
زاروا عيادة الامومة ورعاية الطفل .. كما انشأت 
الادارة الطبية جناحا خاصا للعناية بالمرضى 
المصابين بأمراض القلب ٠‏ ويضم هذا الجناح 


جانب من 
الخاص بتصنيسع منتجات البثر ول . 


5 
. 8 


كن ألكتر ونية حديثة الراقبة دقات القلب 


وتسجيلها 1 ويشرف 29 جميم النواحي المهنية 
والفنية في 0 في هذه الوحدة أطباء ميمه علق" 


757160 يات لبايم العوائر , 


ا( ع ما انفوّ امجح العواء 
يلع مجيتوح ما'انفق عل برام الماك 
للموظفين السعوديين حبى نهاية العام » حوالي 


٠‏ 78886, ريال سعودي ع وهي تشمل 


معمل _التكرير في رأس تنورة 


يتلقى المتدر جون السعوديون تذريباً أساسا في مختلف الحرف . 
وهذا نفر منهم يتلقى تدريبأ في استعمال الآلات اليدوية . 


عوائد العناية الطبية » وبرامج الوقاية الصحية » 


ودفع مكافآت على المدخرات ٠‏ ودفع عوائد 
عند انتهاء الخدمة «التقاعد والاقعاد الدائم 


والوفاة. . 


م ون ع د - 74 

موطيها سمورنا يحون ثروضاسَلمٌ 

بلغ مجموع القروض الممنوحة للموظفين 
السعوديين وفق برنامج تملك البيوت خلال العام 
4 قرضاء وتتحمل الشركة ها نسبته ٠١‏ 
في المائة من قيمة القرض .. وجدير بالذكر أنه 
ادخلت تعديلات على هذا البرنامج اعتبارا 
من شهر يناير فأصبح بالامكان منح قروض أكبر 
من ذي قبل للموظفين السعوديين الذي يرغبون 
في بناء أو شراء بيوت الهم بموجب البرنامج 
المذكور . 


"5 


هر ارم امار يمل وَنَوِه 

أما في حقل السلامة » فقد اشترك اكثر من 
اربعين موظفا يمثلون اثنتي عشرة ادارة في 
ندوة فرت بجت موضوع منع الخسائر . 
وقد رفع المشيركون توصيات الى الادارة العليا 
حول تحسين برامج منع الاصابات ومكافحة 
الحرائق . 

ومن بين البرامج الفعالة في هذا المجال » 
برنامج التدريب على ملاحظة قواعد السلامة 
الرامي الى تدريب الموظفين على ملاحظة عادات 
واساليب العمل غير المأمونة والحرص على تجنبها . 

وقد ادى هذا البرنامج الى نتائج اسفرت عن 
الخاض معدل الاضابات اللممعدة ف الشركة 
انخفاضا كبيرا بلغت نسبته ٠ه‏ ثي المائة عما 
كان عليه في عام 191١‏ + اذ أصبح ,ل اصابة 


فنى المختير السيد عل المطاوعة يعرضن جهاز «سميكروفوتوميتر م استحضرته الشركة في 
عام 1910١‏ للاستعانة به في الكشف عن العناصر العدئية الكامنة في السوائل المختلفة . 


في كل مليون ساعة عمل » 
الاصابات في صناعة البترول في العال بنحو ١٠م‏ 
في المائة . 


ارالك نراقت ونم 


وهذا يقل عن نسبة 


041 1110 
الما وم وط وض سمْمَونَ 
ع اناب 
انفقت الشركة وموظفوها بي المملكة العربية 
السعودية على شراء الحاجيات بالاضافة الى 
الريوع والضرائب خخلال العام 788551١٠٠٠‏ 


ريال » أي بزيادة مقدارها 5١41١١٠٠٠١‏ 
ريال عما انفق في عام 191١‏ . 


قافلة الزيت 


اسح اعرد سويب يو عدم 
الموئسسات المحلية لقاء شراء بضائع وخدمات 
238١٠١٠٠‏ ريال سعودي أي بزيادة 
نسبتها 87/ عما دفعته في عام 1910/٠‏ . 


0 

اسهمت أرامكو في تقديم المساعدات الفنية 

سن لودو وميد )نواد :اس ب 
التنمية الصناعية المحلية التابعة للشركة . 


بلغت قيمة البضائ ئع اللي انتجتها ٠‏ باساب 
ع سي 144 
ريال سعودي . 


ومن ذاحية أخرى » كفلت أرامكو قرضا 
قيمته ١١178٠ ٠٠.٠‏ ريال سعودي لاقامة 
مصنع لمنتجات الزجاج بين الظهران والدمام تقدر 
تكاليفه ب٠٠ه‏ ٠ه"‏ ريال سعودي .. 

هذا » وتمشيا مع سحا ارقي الى بير 
نشاطها قدر المستطاع في عمليات الزيت أخذت 
الشركة تعتمد اعتمادا متزايدا على الموسسات 
المحلية لتأمين الخدمات التكميلية . ومن بين 
الأعمال التي تخلت عنها الشركة كليا أو 
جزئيا خلال العام واسندتها الى الموُسسات التجارية 
المحلية أعمال النجارة وصيانة واصلاح الآلات 
الرافعة والآلات المكتبية ووحدات تكييف المزاة 
وبعض أعمال ورش الخراطة . 

أما في المجال العمراني : فقد انفقت ارامكو 
مبلغ ١50 5٠6٠‏ ريال على مشاريع عمرانية 


قِ المناطق الي يقيم فيها موظفوها بالاضافة الى 
قيامها بتعبيد الطرق وبناء الأفاريز والأرصفة في 
الأراضي الي قدمتها الحكومة لبناء المساكن 
بموجب برنامج تملك البيوت . 


عه عت الالاتالب لياق 
+ ليرول والمّارت فىالثرران 


دفعت الشركة خلال العام ع ! 
٠٠٠٠‏ ريال لمساعدة كلية البترول 
والمعادن في تنفيذ برنامج انشائي ضخم يمكنها 
فيما 5 من استيعاب وا طالب 3 
وقد تم دفع هذا امبلغ بموجب الاتفاقية المعقودة 
بين الشركة والكلية في عام 1917١‏ .. ويمثل هذا 
المبلغ جزءا من المساعدة المالية الي التزمت 
بتقديمها (أرامكو) الى (الكلية) «الي تبلغ 
قيمتها "١/8٠٠‏ 58 ريال .. 


ووه 00 كما رناف بسار 
تمس ,وَصِيَانْةَ 4.) مَررَسَةٌ 
بلغ مجموع المدارس الي شيدتها أرامكو 


بموجب اتفاقية ثابتة مع الحكومة السعودية .حتى 
نهاية العام 44 مدرسة . 


وبلغ مجموع 5 انفقته الشركة على انشاغ 
هذه المدارس وتشغيلها وصيانتها ١84 54٠ ٠٠١‏ 
ريال سعودي . 

أما مجموع ما انفقته أرامكو على برنامج 
المنح الدراسية الي تقدمها للطلاب بإلطاليات 
الذين تختارهم ا حكومة من رعايا المملكة حى 
لآ فقد بك ٠دة‏ 4/ا١ ١١‏ ريال .. 


حادب الترافيما 

وبالنسبة لابحاث التراخوما التي تضطلع بها 
أرامكو بالتعاون مع جامعة هارفرد الأمريكية منذ 
عام 1984 : فقد بلغ مجموع ما أنفقته الشركة 
على هذا البرنامج حى نهاية العام 6٠٠‏ /1١ه‏ و 
ريال سعودي . 


إضارا زرا 

تلقى 115 مزارعا ارشادات زراعية في 
انتاج الخضر «الدجاج والبيض ٠»‏ فارتفع بذلك 
دخل اولئك المزارعين الى نحو ٠0٠ه‏ ا98 ه١‏ 
ريال سعودي أي بزيادة /٠١‏ على العام الماضي 5 
هذا ؛ واجريت تجارب تهدف الى اكتشاف 
محاصيل جديدة تصلح زراعتها في المنطقة » 
بالاضافة الى امكان ادخال صناعتي الزيت 
النباتي والسكر بصورة اقتصادية 5 


فني سعودي يصلح جهازا دقيقا يستعمله الأطباء لمراقبة عمل القلب لدى المصابين بأمراض القلب . 
عمود جديد لتركيز الزيت جرى تركيبه في بقيق لمعالجة كيات اضافية من الزيت . 


مرشد سعودي يقوم بتوجيه ناقلة زيت الى المرسى 
فريق طبي يزور قرية في احدى الواحات كجزء من برنامج 


المعين ها في ميناء رأس تنورة . 
الأبحاث لمكافحة مرض التراخوما . 


أحد موظفي أرامكو الحال ان ودر ةلحرب مل نابي !الاي مدي وات ببطااق 1 المجال . 


حفار سعودي يدير آ لات المراقبة في جهاز الحفر البحري التابع لأرامكو ني حقل البري . 
الطائرات العمودية تسهم في مهام عديدة تتعلق بأعمال الزيت 
تجرى الفحوص الطبية في أوقات منتظمة لأولاد الموظفين . 


عمود جديد أثناء 


جائب من معامل الزيت المتتشرة في بقيق .. 
خزان للزيت في رأس تنورة يجري نقله لاقامة معمل مكانه . 


ملعب كرة الطائرة من مرافق الترفيه التي أقامتها أرامكو لموظفيها . 


ربيع الثاني ١5‏ 


تركيبه في منشأة جديدة تقام في معمل التكرير برأس تنورة . 


زا 
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0 هذا البحث عددا من نطس 
اول اليل اليرت اللمسن #مة 
الأجيال شهرتهم ٠‏ وبقيت أعماهم وآراؤهم 
صامدة في خفضم عواصف التجديد المتتابعة في 
تاريخ التمدن الانساني » وكان لنفوذهم وتأثيرهم 
على قوافل الأطباء صداهما الفعال كهماز لنهضة 
الفكر الطبي وانفتاحه في عصور النهضة وحى 
يمنا هذا . 

وان تناولنا بعض هؤلاء » فلا يجوز أن 
ننسى الارتال العديدة من الأطباء الى قامت 
بواجباتها في عصور التمدن العربي الغابرة الذين 
أسدوا خدمات جليلة ني شتى نواحي التقدم 
العمراني وازدهار الطبابة والصحة العامة » فالمجال 
لا يسمح الا باجتيار باقة من حقل الأزهار الجميلة 
المتنوعة والتي يفوح أريجها في أجواء البحث 
العلمي التاريخي في الحضارة البشرية . 

انه لمن الصعوبة بمكان اختيار بضعة رواد 
من بين جمهرة من ألمع الأطباء قارب عددهم 
الخمسمائة طبيب ذكرهم ابن أبي أصيبعة في 
كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء » . 
يصعب حقا أن نختار من بين هولاء بضعة رواد 
في تاريخ الطب العربي وان نرفعهم الى مصاف 
الأمراء في هذا المضمار . فقد سبق وأعطى لقب 
وأمير الأطباء » لابن سينا . وقد لقب بعض 
الشعراء بأمراء الشعر فلا مانع اذن استعمال لفظة 
«أمير ؛ لنخبة من أطباء العرب الذين اجتازت 
شهرتهم الآفاق ولا يزال رنين صداها في آذان 
العالم المتمدن بأسره . 

سنتناول هولاء الأمراء بالتسلسل التاريخي 
بادئين ب «حنين بن اسحق » الذي وضع أسس 
الطب عند العرب بما ترجمه من كتب الطب 


(1) باجع «ابن ني اصيبعة » ص. 1١410‏ 


اليوناني؛مرورا « بالرازي » الذي جمع كل ما عرف 
في تلك العصور عن الطب في موسوعة ضخمة 
أسماها ٠‏ الحاوي » دون فيها أيضا اختباراته 
الشخصية العديدة ٠»‏ ثم «الزهراوي » أشهر 
جراحي العرب وواضع تصاميم ورسوم الآلات 
الجراحية في كتابه « التصريف لمن عجز عن 
ليف ؛ ثم ٠‏ ابن سينا » الذائع الصيت وواضع 
كتاب ١‏ القانون » الذي حاز رضى طلاب الطب 
وأساتذته فاعتمدوه في شبى أمصار الدنيا مدة لاتقل 
عن 500 سنة 6 وأخيرا ٠‏ ابن نفيس ١‏ مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى . 


0-0 كو(١طم‏ -؟الالمم) 
هو أشهر المرجمين العرب . وقد قال عنه 
الموؤرخ الفرنسي « ء:ع1© ع1 » : حنين بن اسحق 
أعظم شخصية في القرن التاسع » بل يمكن القول 
انه من أروع الرجال الذين يذكرهم التاريخ 
ومن ألبغهم . ويزيد «سارطون - «منمة5» 
ويقول «... ومن أنبلهم ٠‏ . 

ولد « حنين » في الخيرة في السنة نفسها الي 
توفي فيها * أبو نواس وعاصر عهد كل من المأمون 
والمتوكل والبحتري . وترعرع ف البصرة وتعلم 
بادىء ذي بدء على يد طبيب الخليفة ٠‏ هارون 
الرشيد ٠‏ » يوحنا بن ماسويه . 

وابتدأ « حنين » بترجمة الكتب الطبية وهو 
لا يزال في السادسة عشرة من عمره وقد أظهر براعة 
فائقة ما حدا « جبرائيل بن يختيشوع » بتبجيله 


ومناداته بالمعلم حنين » وبتوصية المأمون بهء 
فعينه المأمون رئيسا لدار الحكمة فانكب على الترجمة 
والتأليف وتفانى في العمل لدرجة حملت المأمون 
على مكافأته مكافأة لا مزيد عليها » اذ كان 
يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب » 
ولقي مساعدة من حاشية المأمون فكان أحدهم 
يمنحه نحو 580١‏ دينار شهريا . 

بقي « حنين » في خدمة الخلفاء حبى وصل 
الى أوج شهرته واجتهاده أيام الخليفة المتوكل 
عم لاه (10ئم - اكمم) ع فكان له 
عدة مساعدين في الترجمة منهم ابن أخته «حبيش ٠‏ 
وابنه «اسحاق» . 

ومن أندر ما حفظه لنا التاريخ قصة حنين 
مع الخليفة » وهي تدل على قوة تمسكه بآداب 
الطب )١(‏ وتقول القصة : ٠‏ انه لما قوي أمر حنين 
وانتشر ذكره بين الأطباء واتصل خبره بالخليفة » 
أمر باحضاره فلما حضر أقطعه اقطاعات حسنة » 
وكان يسمع الخليفة بعلمه ولا يأخذ بقوله دواء 
يصفه له حى يشاور فيه غيره » وأحب ذات 
يوم امتحانه حى يزول ما في نفسه عايه ظنا منه 
أن ملك الروم ربما كان قد دبر حيلة تودي 
بحياته » فاستدعاه يوما وأمر بأن يخلع عليه 
وأحضر توقيعا فيه اقطاع يشتمل على خمسين ألف 
درهم فشكر حنين هذا الفعل » فال له الخليفة : 
بعد أشياء جرت أريد أن تصف لي دواء يقتل 
عدوا نريد قتله ولم يمكن اشهاره ونريده سرا فقال 
حنين : يا أمير المومنين اني لم أتعلم الا الأدوية 
النافعة » وما علمت أن أمير المومنين يطلب مني 
غيرها » فان أحب أن أمضي وأتعلم فعلت ذلك » 
فقال : هذا شيء يطول ورغبه وهدده وهو لا يزيد 
على ما قاله الى أن أمر بحبسه في بعض القلاع » 


قافلة الزيت 


ووكل به من يوصل خبره اليه وقتا بوقت ويوما 
بيوم » فمكث سنة في حبسه قضاها في النقل 
والتفسير والتصنيف وهو غير مكثرث مما هو فيه . 
فلما كان بعد سنة ؛: أمر الخليفة باحضاره 
واحضار أموال يرغبه فيها » وأحضر سيفا وسائر 
آلات العقوبات ؛ فلما حضر ٠»‏ قال : هذا 
شيء قد كان ولا بد مما قلته لك » فان أنت 
فعلت فقد فزت بهذا المأل وكان لك غندي 
أضعافه » وان امتنعت قابلتك بشر مقابلة وقتلتك 
اني لم أحسن الا الشيء النافع ولم أتعلم غيره . 
فقال الخليفة : فانني أقتلك.فقال حنين : لي رب 
يأخذ بحقي غدا ني الموقف الأعظم » فان اختار 
أمير المؤمنين أن يظلم نفسه فليفعل . فتبسم 
الخليفة وقال له : يا حنين » طب نفسا وثق الينا . 
فهذا الفعل كان منا لامتحانك ٠‏ لأنا حذرنا 
من كيد الملوك ٠‏ فأردنا الطمأنينة اليك والثقة 
ثم قال له الخليفة : يا حنين ما الذي منعك 
من الاجابة مع ما رأيته من صدق عزيمتنا في 
الحالتين ؟ فقال حنين : شيئان يا أمير الموؤمنين . 
قال : وما هما ؟ قال : الدين والصناعة : قال 
فكيف ؟ قال : الدين يأمرنا بفعل الخير والجميل 
مع ال بع 0 والصناعة تمنعنا من الاضرار بأبناء 
الجنس لآنها موضوعة لنفعهم ومقصورة على 
مصا هذا فقد جعل الله في رقاب 
الأطباء عهدا موكدا بأن لا يعطوا دواء قتالا ولا 
مؤذيا » فلم أر أن أخالف هذين الأمرين من 
الشريعتين ؟ فال الخليفة : انهما شريعتان جليلتان 
وأقر بالخلع فخلعت عليه وحمل المال بين يديه 
وخرج من عنده وهو أحسن الناس حالا وجاها » . 

لقد عاون حنين خمسون مترجما أو أكثر 
ولكنه امتاز عليهم جميعا بدقة ترجمته وقوة معرفته 
باللغات وأصوها » كا كان أعلم أهل زمانه 
باليونانية والفارسية والسريانية والعربية » فتمكن 
بذلك من الوصول الى ما لم يصل اليه غيره من 
البراعة في سبك المفردات وتصفية ما ييرجمه بعقله 
وذهنه الفائقين . فأعجب به من عاصره من العلماء 
ومن جاء بعده من المؤرخين . 

لقد امتاز عمل حنين بالاخلاص العلمي 
والدقة والوضوح ٠‏ فأشرف حنين بذلك على نشوء 
الطب العربي وكات خمادة الأول .. لا يسع 
من يقارن بين ترجمات نين وترجمات المرجمين 
اللاتينيين الا أن يقر لحنين بعلو مقدرته وتفوق 
علمه على جميع هؤلاء ؛ ولقد قام حنين بن 


اسحاق بنرجمة ٠١١‏ كتاب لجالينوين » و6١‏ 
لبقراط » و١١‏ لأرسطو » و" لأفلاطون » 
و" لأوريبازيوس » و9١‏ لغيرهم . 
وبالاضافة الى ذلك ألف حنين ما لا يقل 
عن 7 كتابا ورسالة بقي البعض منها يدرس في 
جامعة ١‏ مونبوليه » الفرنسية الى ما بعد عام ٠187م‏ 
(/اوه) أي بعد وضعها بسبعماثة سنة ٠‏ وخير 
ما ألفه كتاب ١‏ العشر مقالات في العين » وهو 
أول كتاب فني وضع في العين وتشر بحها وأمراضها ء 
ونقل الى الانكليزية عام .147/8 ٠‏ وأخذ عنه جميع 
أطباء العيون العرب وغير العرب من الأوروبيين ١‏ 
لذلك فقد اعتبر « حنين بن اسحق » موسس 
النهضة العلمية العربية وواضع ركائز الطب العربي 


اللعارز# ”خب 


.لام (.وم-الثر) 


وهو مولف ١‏ الحاوي » وكتاب المنصوري 
و١‏ كتاب الحصبة والجدري ١‏ . 

استدعي الرازي لعلاج أمير بخاري وكان 
يفك الاما عصتك«طل كل معالجةا .. :ققاليجه 
الرازي دون جدوى ؛ وني النهاية قال للأمير : 
انه اعتبارا من غد سيحاول اعطاءه علاجا جديدا » 
ولكن على شرط أن يضع الأمير تحت تصرفه 
أسرع جوادين من جياده ٠‏ فوافق الأمير . وفي 
اليوم التالي ٠»‏ قصد الرازي حماما خاليا بظاهر 
المدينة وربط الجوادين مسرجين خارج الحمام 
ودخل وحده غرفة الحمام الساخنة مر يضه 
لير « اث صب هليه للك لداعل طزك + 
ثم خرج ولبس ملابسه وعاد يحمل سكينا في 
يده ودخل على الأمير وشهرها في وجهه ووقف 
والية ويهدده واشتد ف تعنيفه فاستشاط الآمير 
غيظا ٠»‏ وبتأثير عامل الغضب والخوف اللذين 
ألقاهما الرازي في روع الأمير » ويب الأمير 
على قدميه ونهض واقفا بعد أن كان لا يستطيع 
الوقوف » وي الخال » هرب الرازي من الحمام 
الى حيث كان ينتظره خادمه مع الجوادين » 
فركباهما بأقصى سرعة . وعاد الرازي الى بلده 
ومن هناك ككتب للأمير كتابا قال فيه انه لما عالجه 
بما أرحاه اليه ضميره قدر استطاعته وم يتيسر 
شفاوه » وخشي أن تطول مدة مرضه لجا ان 
العلاج النفساني على الطريقة البي ابتدعها له » 
وأنت بالشفاء وانه أصبح من عدم اللياقة أن يعود 
لمقابلة الأمير بعد ذلك . 


فلما هدأت عن الأمير ثورة الغضب واشتد 
سروره بشفائه ورجوع صحته » أمر بالبحث 
عن الرازي في كل مكان » ولكن عبثا الى أن 
رجع خادمه قي اليوم السابع مع الجوادين حاملا 
خطاب الرازي فلما رأى عزم الرازي على عدم 
البجوع كافأه بحلة نفيسة وسيوف وجواد مطهم 
وأرسل اليه مائتي حمل من الحنطة وأجرى عليه 
ألفي دينار سنويا . 

أما حالة العلوم في أيامه » فيعد قيام أسر 
أطباء العرب الأوائل كبني بيختيشوع ٠‏ وماسويه » 
وسرابيون » وحنين بن اسحق » وتوليهم تأسيس 
علم الطب ومارسته في القرنين الأولين بعد الهجرة » 
وصل الطب وسائر العلوم الى مستوى رفيع في 
أوائل القرن الثالث الهجري ؛ فازدهرت الحضارة 
في بغداد ثم انتشرت الى جميع أنحاء البلاد من 
أدناها الى أقصاها نما حمل المورخين على تسمية 
هذا القرن الثالث عصر العرب الذهبي . 
وصادف ظهور الرازي في النصف الثاني من 
هذا القرن فجاء تتويجا معنويا لهذه النهضة 
العلمية المباركة . 

ولد أبو بكر محمد بن زكريا الرازي عام 
٠م‏ (0مم) ني الري على بعد بضعة أميال 


من طهران عاصمة ايران الحديثة . وكان في أول 


أمره صيرفيا مولعا بالضرب على العود وحسن الغناء » 
وبدأت دراسته للطب بعد أن جاوز الثلائسين 
من العمر . 

اعتنى في أول أمره بالكيمياء وألف فيها كتبا 
عديدة أهمها كتاب «الأسرار » الشهير الذي 
ترجم الى اللاتينية » وبقي مصدر المعلومات 
الكيمائية في أوروبا حتى أواسط القرن الرابع 
عشر الميلادي . 

وقد عزيت الى الرازي اكتشافات كيمائية 
عديدة منها زيت الزاج وحمض الكبر يت والكحول 
وكثير غيرها . وم يمض على هذه الاكتشافات 
طويل وقت حى تولى ادارة « بيمارستان الري » 
ثم انتقل الى بغداد عاصمة الخلافة العباسية » 
ويَوك فيها رئاسة : البيمارستان العضنتي , المشهر , 

كان الرازي محاطا بنخبة من تلامذته » 
فاشتهر بدروسه السريرية وتراسل مع أئمة علماء 
عصره . وقد كرس جل وقته في الكتابة والتأليف » 
على 780 مجلدا تفرد فيها بالالمام والاحاطة بما 
كتبه جميع الأطباء القدماء . 

كان ذكيا رؤوفا بالمرضى بارا بالناس يجتهدا 
في علاجهم مواظبا على البحث في غوامض صناعة 

نا 


الطب واستكناه أسرارها . وتنطوي شخصيته على 

الشبيء الكثير من الرأفة بالفقراء والمعلولين حتى انه 

كان يجري عليهم الجرايات الواسعة ويمرضهم ٠‏ 

كنا بظهر من قوله : 
«على الطبيب أن يطمع في شفاء مريضه 

أكثر من رغبته في نيل أجوره ٠‏ . 
وقد كان عظماء البلاد وأعيانها يطلبون العلاج 

على يده ففقع صيته وطبقت شهرته الا فاق حبى 

لقبه أهل زمانه ب ٠‏ جالينوس العرب» اعترافابفضله 

وقالوا عنه ه كان الطب متفرقا فجمعه الرازي » . 
ترك الرازي موؤلفات عديدة تبحث ف 

مواضيع مختلفة » فألف في الموسيقى «الفلسفة 

والرياضيات ولكيمياء . وشرح في أحد كتبه 
العلمية نظرية كروية الأرض وقال انها أصغر 

من الشمس بأكبر من القمر . 
أما في الطب فله أقوال » منها : 

٠ 3‏ ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا الصحة 
ويرجيه بها وان كان غير واثق بذلك ٠‏ . 

٠.‏ «ان استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية 
دون الأدوية فقد وافق العادة » . 

٠‏ ١مهما‏ قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج 
بدواء مركب ١‏ . 

٠‏ «ينبغي للمريض أن يقتصر على واحد ممن 
يوق به من الأطباء ٠‏ . 

٠‏ ١من‏ تطبب عند كثيرين من الأطباء يوشك 
أن يقع في خطأ كل واحد منهم ٠‏ . 
أما في حقل الطب فله مولفات في الأغذية 

والأشربة والفصد والنقرس «القولنج وأمراض العين 

والجلد والأعصاب والحصى وآداب الطبيب 

لعن .. .وين عرلقائة. © ,و كات المنل : 

و «الكائي» و «الجامع » و «الملوكي ٠‏ و «الفاخر ٠»‏ 

و ١ابرء‏ الساعة »,» غير أن أهم مولفاته الطبية 

وأشهرها ثلاثة هي : «الحاوي »و «المنصوري» 

وو الجدري والحصبة ٠‏ . 
فكتاب « الجدري والحصبة ٠‏ يصف فيه 

الرازي ٠‏ لأول مرة مرض الجدري وصفا دقيقا 

وافيا ويفرق بينه وبين الحصبة » ويصف العلاج 
لكليهما ٠‏ وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية 
وطبع فيها سبع مرات ١‏ كنا ترجم الى الانكليزية 
والفرنسية واليونانية والفارسية » وطبع في اللغة 


العربية ثلاث مرات خلال الأعوام : 1855م 
وكلامام وكككام 5 
أما كتاب « المتصوري » ٠‏ فقد وضعه 


الرازي لأبي صالح منصور بن اسحاق الساماني 
فعرف بالمنصوري : وهو كتاب جليل يقع في 
م 


عشرة مجلدات ٠.‏ وقد ترجم هذا الكتاب الى 
اللاتينية فحاز في أوروبا شهرة واسعة وخضوصا 
المجلد التاسع الذي بقي يدرس في جامعات أوروبا 
الى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي » ثم 
طبعت ترجمته اللاتينية ما لا يقل عن عشر طبعات 
خلال الفيرة الممتدة بين عامى ١٠48١و .١844‏ 

وكان كتابه ٠‏ المنصوري ٠‏ على شأن كبير 
من الأهمية بحيث ترجم الى اللغة الايطالية سنة 
“الم وكذلك ترجمت أقسام منه الى الفرنسية 
والالمانية » ولم يطبع منه بالعربية الا المجلد الأول 
فقط تشريح « المجوسبي » و« اين سينا 6 . 

وأما كتابه « الحاوي ١‏ فيعتبر أوصع موألف 
في الطب على الاطلاق على الرغم من وفاة الرازي 
قبل اتمامه وترتيبه . 

ويقع كتاب «الحاوي » هذا قِ ثلاثئين 
مجلدا تجمع لعلو م اليونان والفرس والند والعرب 
وغيرها من الآمم والشعوب ؛ بالاضافة الى 
مشاهدات المؤلف الخاصة واختباراته » فجاء 
« الحاوي ؛ جامعا لكل العلوم في جميع البلدان 
وجميع الأزمان . لذلك انتشر نطاق استعماله 
بعد وفاة صاحبه لشموله وسعته . فترجم الى اللغة 
اللاتينية ونسخ مرارا عديدة قبل طبعه في اللغة 
اللاتينية خمس مرات خلال الفترة الواقعة بين 
عامي كىؤ١ا‏ و5ؤهام. 

وقد بدىء بطبعه باللغة العربية في الند منذ 
سنين قليلة ٠‏ وبلغ ما طبع منه حى الان عشرين 
فجلدا فقظ : 

ولقد تفرد الرازي في ١‏ الحاوي ٠‏ بتدوين 
ملاحظاته السريرية الشخصية مع ذكر اسم 
المريض وأعراضه وعلاماته ٠‏ وانذار مرضه 
وعلاجه ٠‏ مما كان له أثر كبيرعند أطباء أوروبا » 
فجاروا الرازي بذلك ونسجوا على منواله حى 
يومنا هذا . 


الرشتاوتك 
1 "3 1اءام) 


وهو أعظم جراح عند العرب » أندلسي 
المنشأ صاحب موسوعة ٠‏ التصريف لمن عجز عن 
الأليف ٠‏ التي تحتوي على اكتشافات عديدة 
وعلى أول صور للآ لات والأجهزة الجراحية في 
تاريخ أدب الطب . ولقد أفردنا له بحثا خاصا 
به نوائي به القراء عما قريب ان شاء الله . 


|, 058 0 5 | 
“ا را هرل.41-/ا.ام) 


وهو الملقب بالشيخ الرئيس « أمير الأطباء 0 
ملف كتاب «القانون في الطب 2 . 

ولد بالقرب من بخارى في «أفشنة ٠‏ ء 
ونبغ منذ طفولته فتعلم علوما كثيرة وهو لا يزال 
في العاشرة » تنقل كثيرا في حياته من « أفشنة » 
الى بخارى فجرجان فداغستان فالري فقروين 
فأصفهان ثم حمدان التي توفي فيها . 

كثرة تنقلاته ؛ فقد تقلد ابن سينا 
مناصب ادارية كثيرة منها الوزارة ٠‏ كما برع 
في حقول علمية عديدة كاللغة والفقه والنفس 
والطبيعيات والحيوان والنبات وطبقات الأرض والمنطق 
والموسيقى والفلك » وكان فوق ذلك كله شاعرا 
مجيدا له قصائد عديدة أشهرها قصيدته 
المشهورة في النفس . 

ومن أبرز مولفاته الطبية : 

٠‏ الأرجوزة في الطب ٠‏ » وهي من بدائع 
تصانيفه المي جمع فيها كل ما عرفه الطب علما 
وعملا في زمانه » وأضاف الى ذلك قوانين حفظ 
الصحة ودرء امرض . ويقع هذا الموالف في 
ألف وثلائماثة وأربعة عشر بيتا فجاءت فريدة 
في بابها لم يسبقه الى هذه الفكرة أحد وقصر 
عن تقليده الكثيرون . 

ولكن كتابه الذي ذاع صيته في المشرقين 
هو القانون » الذي يعتبر كتابا شاملا ٠‏ ذكر 
فيه ابن سينا كل ما وصل اليه علم الطب 
في عصره من طب اليونان ولهند والفرس 
والعرب ٠‏ وزاد على كل ذلك من اختباراته 
الشخصية وملاحظاته القيمة »؛ وبوّب هذه 
المعلومات تبويبا دقيقا متقنا وسبكها بقالب متناسق 
وحبك بعضها ببعض حتى جاء الكتاب كاملا 
حاويا شاملا » مطولا دون حشو يمختضرا دون 
نقص . فحاز مركزا متازا بين كتب الطب 
العربية والغربية فقضى على الكتب التي كانت 
عمدة في تعليم الطب قبله . وبقي كتاب «القانون» 
يدرس في معاهد الطب العربية وني أوروبا الى 
أواسط القرن الثامن عشر للميلاد كنا عد" مرجعا 
دقيقا الطب والأطباء مئات السنين .. وقد ترجم 
الى اللاتينية وطبع فيها أكثر من ثلاثين مرة . 
وترجم كذلك الى الانكليزية كذلك طبع قي 
اللغة العربية ست مرات ٠‏ كانت الأولى ف روما 
سنة 917١م‏ ثم تلتها في بولاق وطهران «الهند . 


قافلة الزيت 


ولقد بوع « ابن سينا » في المداواة النفسية » 
ومعرفة العلل وتأثير الابحاء على النفس . 

يروى عنه انه عالج مريضا كان يدعي بأنه 
بقرة ويطلب ذبحه وطبخ لحمه ولا رفض أهله 
الانصياع اليه اتقطع عن الطعام حى ذبل وضعف 
كيرا وقد عالجه كثير من الأطباء دون فائدة 
الى أن روجع ابن سينا في أمره . 

فأرسل اليه يقول : انه قادم لذبحه » ففرح 
المريض كثيرا وعندما زاره « ابن سيئا » وني يده 
سكين أمر بربط يدي المريض ورجليه وطرحه 
5-5 الأرض لذبحه . فجس «ابن سينا » 
عضلاته بدقة ثم التفت الى أهله وقال لهم ان 
البقرة ضعيفة ويجب أن تسمن حتى تذبح » 
وعندها أخذ المريض يتناول المأكولات بشهية 
فقوي جسمه وترك وهمه وشفي تماما . 

واليوم بعد ألف سنة من ولادة الشيسخ 
الرئيس ١‏ ابي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن 
ابن علي بن سينا ٠»‏ » أمير الطب ٠‏ ترى رسمه 
معلقا في القاعة الكبرى من كلية الطب ني 
جامعة باريس . 


.1 كتهب ااام 


هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى التي 
تعتبر من أهم مآثر العرب الطبية » وقد ادعى 
الافرنج أنهم مكتشفوها . ولدينا البراهين الدامغة 
أن أول من فهم هذه الحقيقة الفسيولوجية الهامة 
ورآها بنظره الثاقب ٠‏ وعللها بفكره الصائب 
هو عربي . وقد علم هذه الحقيقة وأفهمها 
لتلامذته قبل أن يعرف عنها الأفرنج شيئا بنحو 
ثلاثة قرون . 

وابن نفيس الذي يكاد العالم لا يعرف عنه 
شيئا الذي طوت الأيام اسمه في مطاوي النسيان » 
سيظل اسمه مخلدا عبر الأجيال . 

لقب علاء الدين علي ابن أبي الحم القرثئي 
الدمشقي « بابن نفيس » » وهو أمام فاضل 
وعلامة حكم نشأ بدمشق واشتغل بها في الطب 
على « مهذب الدين الدخوار » الذي تخرج عليه 
جماعة من أساطين الأطباء منهم ١‏ الربحبي 0 
وابن قاضي بعلبك وشمس الدين والكلي . وبعد 
أن أتم علومه الطبية : توجه الى القاهرة وتسلم 
ادارة ١‏ المستشفى المنصوري » وصار عميدا 
للمدرسة الطبية فيه . 


ربيع الثاني ١١95‏ 


وكان ١‏ ابن نفيش ؛ أمام زمانه في علم الطب 
لا يضاهى فيه ولا يدانى استحضارا واستنباطا . 
قيل : «.. ولم يكن ني الطب على وجه الأرض 
مثله في زمانه » ولا جاء بعد ابن سينا مثله » 
وقيل : « .. وكان ني العلاج أعظم من ابن سينا.. ٠‏ 
واشتهر عنه انه كان يبغض كلام « جالينوس » 
ويصفه بالغي والاسهاب الذي ليس تحته طائل . 
ويعظم كلام « أبقراط ؛ ولا يشير على مشتغل 
في الطب بغير اتباع قانون ابن سينا وهو الذي 
شوق الناس الى هذا الكتاب . وكان لا يحجب 
نفسه عن الافادة لا ليلا ولا نهارا . 

وله في الطب التصانيف الفائقة والنآ ليف 
الرائقة . وقد صنف « الكتاب الشامل ٠‏ في الطب » 
ويستدل من فهرسته على أن املف قصد الى 
جعله في ثلاثمائة سفر لم يعرف منها سوى ثمانين 
سفرا » وله أيضا ٠‏ المهذب ني الكحل ؛ و ١‏ شرح 
قانون ابن سينا ٠‏ و « فصول أبقراط » و ١‏ تقدمة 
المعرفة لأبقراط ؛ و « مسائل حنين بن اسحق » 
و« الهداية في المنطق لابن سينا ؛ . وقد أوجز 
« قانون ابن سينا » في كتاب سماه «مويجز 
القانون ٠‏ وهو موجز في الصورة ٠‏ لكنه كامل 
في الصناعة » حاو للذخائر النفيسة » شامل 
للقوانين الكلية والقواعد الجزئية ٠‏ جامع لأصول 
المسائل العملية والعلمية . وقد شرح موجز القانون 
جملة من الأطباء منهم « الاقسرائي »و «السويدي 
و ١‏ الكازرني » 3 و ١‏ الامشاطي ' » فحاز 
بذلك شهرة عظيمة في الأوساط الطبية العربية . 

وني غير الطب » وضع ابن نفيس مولفات 
وتصانيف عديدة في الفقه والحديث والعربية 
والمنطق ٠‏ من أهمها كتاب في التوحيد سماه 
« رسالة الرجل الكامل في السير النبوية » رد" به 
على رسالة حي بن يقظان لابن سينا انتصر فيه 
الاسلام فيما يتعلق بالشرائع والبعث وغير ذلك . 
وقد أبدع فيه وأدل على قدرته وصحة ذهنه وتمكنه 
من العلوم العقلية . 

وقال الشيخ « برهان الدين ابراهيم الرشيدي » 
خطيب جامع الأمير حسين بالقاهرة » في 
ابن نفيس « ... انه اذا أراد التصئيف توضع له 
الأقلام مبرية ويدير وجهه الى الحائط ويأخذ 
في التصنف املاء من خخاطره ويكتب مثل السيل 
اذا انحدر » فاذا كل القلم وحفي رمى به 
وتناول غيره لثلا يضيع عليه الوقت في بري القلم » . 

ومن طريف ما يحكى عن ١‏ ابن نفيس » 
انه دخل مرة الى الحمام الذي في باب الزهومة 
في القاهرة » وبيئما كان يستحم 3 عن" في 


نفسه أن يكتب مقالة فخرج الى مسلح الحمام 
وطلب دواة وقلما وورقا وأخذ في تصنيف مقالة 
في النبض الى أن أنهاها » ثم عاد الى الحمام 
ليكمل استحمامه . 

وكان يحضر مجلسه في داره ٠‏ مهذب الدين 
ابن أبي حليقة ٠‏ رئيس الأطباء » و شرف الدين 
ابن صفير » وأكابر الأطباء بالاضافة الى 
جماعة من الأمراء . 

وكان ٠‏ ابن نفيس ؛ شيخا طويلا أسيل 
الخدين نحيفا ذا مروة توفاه الله تعالى بعلة مرض 
بها ستة أيام أويها يوم الأحد . وتوف فجر الجمعة 
قي الحادي والعشرين م ذي القعدة سئة /41"ه 
بالقاهرة عن عمر يناهز الثمانين . 

وكان «ابن نفيس » قد ابتنى دارا له 
بالقاهرة وفرشها بالرخام حتى ايوانها . ولم يكن 
متزوجا فأوقف داره وكتبه وكل ما له على 
المستشفى المنصوري . 

أما الدورة الدموية الصغرى الي اكتشفها 
ابن نفيس فقد أشكل على ١‏ جالينوس ٠‏ فهمها 
ولم يجد الى حل تلك العقدة سبيلا » فضل وأضل 
من جاء بعده من الأطباء ع فتناقلوا آراءة الخاطئة 
الى أن قام «ابن نفيس » الذي درس قانون 
ابن سينا درسا مدقا وأبان فيه وجوه الخطأ والصواب 
في كتاب سماه « شرح تشريح القانون ٠‏ . 

فقد ظن «جالينوس » بوجود منفذ بين 
تجويف القلب الأيسر وتجويفه الأيمن ينفذ 
الدم منه ٠‏ ولكن ١‏ ابن نفيس » نفى هذا الظن 
نفيا قاطعا وقال : «.. اله لا بد من أن ينفذ 
الدم من التجويف الأيمن الى الرئة ويخالط الهواء 
ويعود الى التجويف الأيسر . وكرر ابن نفيس 
تعاليمههذة في الدورةالدموية الصعر فيخسة 
مواضع من كتابه و شرح تشريح القانون » 
ثما يدل على انه فهمها فهما لا يشوبه أي شك 
أو انبا .» 

وقد ادعى الغر بيون أن الدورة الدموية الصغرى 
قد اكتشفها ١‏ سرفاتوس » (7ه6١م)‏ و«فيزاليوس » 
(هههام) » و ١كولومبر»‏ (16554)م : ولكن 
كل من أمعن بالأمر ودرسه بدقة وجد أن الطبعة 
الأول لكتناب « فيزاليوس المطبوع سنة 1841م 
لم تتضمن أي ذكر عن الدورة الدموية الصغرى . 
هذا وقد طبع كتاب ١‏ ابن نفيس » باللاتينية 
عام /1841 . ومن ناحية أخرى » فان من راجع 
كتب هولاء الأطباء الثلاثة لا يسعه الا أن 
يستنتج انها ترجمة تكاد تكون حرفية لما كتبه 
«ابن نفيس » 5 

نكا 


ين 
٠‏ 


1 


زاب الطعم أكثر من مرة دون جدوى .. 
ا ا أسماك النهر :عل أكثر 
من شهر دون أن يدرك لهذا سبيا . 

كان : العجين ؛ هو الطعم المفضل لديها » 
تقترب منه وتحاول التهامه فتعلق بسنارة الشيخ 
« مرزوق ؛ ليسحبها بثقة الصياد المحنك ويرميها 
في الحوض القريب قبل أن ينقلها الى المدينة 
ليبيعها طازجة في أحد المطاعم . 

منذ أربعين سئة وهو يعيش مع زوجته العجوز 
في كوخه الذي يقف على الضفة الغربية للنهر . 
كانت حياته تسير هادثة رتيبة » وكذلك زوجته » 
فهو دائما لا يهم بالشؤون النافهة ولا يأبه للأمور 
السطحية التي يتخا أو يسعد من أجلها جيرانه 
من الفلاحين ٠‏ بل ترك حياته تسير باستمرارها 
التلقائي ٠‏ كمجرى هذا النهر العريض الذي 
يجاوره ؛ لا يحد من جريانه ما ترمي فيه أشجار 
الضفتين من أعشاب وأغصان يابسة . 

كان قانعا برزقة يأتيه من النهر ولا يكلفه 
سوى بعض العجين للطعم » ثم جلسة هادثة 
قرب الساقية القديمة حيث يرمي السنارة فتطفو 
قطعة الفلين على سطح الماء » حى اذا علقت 
سمكة بالسنارة تحركت قطعة الفلين وسحب 
الخيط بخفة ودراية والتقط السمكة .. أما الحالات 
الي تتحداه فيها الأسماك الكبيرة وتحاول أن 
تجره اليها قبل أن يتمكن منها » فقليلة ونادرة » 
أربع أو خمس حالات فقط 38 ولكنه برج 
منها كلها ظافرا غائما . 

ينهض في الصباح مع بزوغ الشمس حيث 
تعد له زوجته الشاي .. كم هي نشيطة هذه 
العجوز ! وقد حاول مرارا أن يسبقها في الاستيقاظ 
ولكن دون جدوى .. هي “دائما تستيقظ 
الفجر » لتعنى بالدجاجات وبالخروف وبشؤون 
البيت واعداد الشاي .. توأدي كل هذا بوجه 
رضي صبوح .. لا يتذكر الشيخ مرزوق انه 
رآها مرة عابسة أو متذمرة . هذه هي أخلاقها 
هنك أ كانت ضية . ايه كع كانت راتعة 
تلك الأيام ! لقد جابه من أجلها شبان قريتها 
كلهم .. كانت جميلة » وكان شبان قريتها 
وم 
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يتبارون لنيل رضاها » وعندما فضلت عليهم 
هذا الشاب الغريب الذي جاء من قرية أخرى 
ثارت ثائرتهم فهددوا وتوعدوا » ولكن ذلك لم 
يجدهم شيئا أمام عناد الفارس الغريب » 
فاسسلموا للأمر الواقع وشاركوا في الاحتفال 
بالعرس ٠‏ فنحروا الذبائح وتخاصروا الدبكة . 

«غريب أمر هذا النهر .. لم يكن ني يوم 
هكذا .. لم يبخل أبدا بأسماكه .. فماذا 
حدث له ؟. ) 

يجلس الشيخ مرزوق أمام المائدة المستديرة 
لتضع زوجه أمامه الصينية النحاسية نفسها الي 
وضعتها أمامه يوم كان عريسا » ثم تسكب له 
الشاي ٠»‏ وتقدم له قطعة الخبز وصحن الجبن 6 
وبيضة مسلوقة انه طعام فطوره الذي يتناوله منذ 
أكثر من أربعين سنة . 

ولا بد أن شيئا قد حدث .. لا يمكن أن 
يصبح النهر فجأة خاليا من السمك .. يبدو 
أن في الأمر سرا ء والا فهل من المعقول أن 
يقضي كل هذه الأيام جالسا قرب الساقية » 
وقد رمى السنارة » ولا تتحرك قطعة الفلين 
مرة واحدة ؟ ). 

قالت له زوجته : أبدل الطعم ٠‏ فلربما 
اجتذب الطعم الجديد الأسماك . أبدل الطعم 
أكثر مق هزة .: وضع دودا ؛ ثم قطعة مشمش + 
ثم سمكة صغيرة التقطها من الحوض ٠‏ ولكن 
دون جدوى . اذن ما الذي حدث ؟ 

له صاحب ١‏ الذي يتعامل معه » 

لسن أ سس ان عي 
عن السمك وزوجته صارحته لأول مرة بأن الشتاء 
قادم 3 ولا بد من تأمين موونة البيت قبل أن 
يهطل المطر . 

ولأول مرة شعر الشيخ مرزوق انه تعيس » 
وان هناك أشياء كثيرة في الدنيا يسمونها هموما » 
يمكن أن تبعث التعاسة في حياة الانسان » 
ولكنه ظل يبحث عن اللغز .. عن سبب انقطاع 
السمك . ومرت الأيام بطيئة تعبة » وبدأ الشيخ 
مرزوق يفقد هدوءه وأعصابه يوما بعد آخر » 
بدأ يصرخ ويشم الدجاجات ويمر بالخروف 


بقل ارستاز مان أَينْسان 


دون أن يربت على ظهره ٠»‏ وينهض عن مائدة 

الطعام دون أن يوجه كلمة شكر لزوجته » كما 

كان يفعل كل يوم . 
أما زوجه فقد ظلت هادئة » رضية الوجه » 

دؤوبة على عملها » وكأن شيئا لم يحدث في 

حياتها » ولكن الشيخ مرزوق كان يلمح غمامة 

أبى في عينيها كلما فاجأها تجلس وحيدة . 
وني يوم » قرر أن يستشير جيرانه فيما 

وقع له؛ فسار ني الأصيل يقصد جاره القديم 

سليمان وهو صياد سمك ماهر قعدت به السئون 

عن متابعة عمله » وجعله الشلل النصفي طريح 

الفراشس . 

َِ السلام ِ 5 

- وعليكم السلام .. أهلا بالشيخ مرزوق .. 
أهلا .. أهلا .. لم أرك منذ أن ارتميت في 
هذا الفراش. .. 

- أنت تعرف طباعي .. انني لا أحب الزيارات 
ولكني فوجئت بمصيبة منذ مدة وأردت أن 
أستشيرك فيها لما لك من خبرة وحنكة في 
شوون: عبيد االأسمالك .. 

خير أن شاء الله . 

أنت تعلم انني أرمي سنارتي كل يوم قرب 
الساقية القديمة وأصطاد عددا من الأسماك 
أبيعها لأحد مطاعم المدينة وأعيش بثمنها 
أنا والعجوز . 


ان 1 

ومنذ أربعين سنة لم يبخل علي النهر مرة 
واحدة » ولكنى فوجثت بالمدة الأخيرة بأن 
سمكة واحدة لم تعلق بالسنارة » وف كل 
يوم أقضي الساعات الطويلة أمامها عبثا » 
فهل انقرض السمك من النهر » أم حدث 
شي ء لا أدركه .. انها ظاهرة غر يبةتواجهني 
للمرة الأول ٠‏ وتكاد تذهب بصوابي » 
فهل لديك علم بمثل هذه الحالة ؟ 

انها ظاهرة غريبة .. هل أبدلت الطعم ؟ 

أبدلته مرات عديدة . 

هل ترى ني الماء » وأنت تقف على الشاطيء 

أسماكا صغيرة ؟ 


قافلة الزريت 


أجل. 

معنى هذا أن النهر لا يزال مليئا بالسمك . 

- ولكني لم أر سمكة كبيرة واحدة قربالشاطيء 

هل لاحظت زيادة في ملوحة الماء ؟ 

أبدا فمياه التهر كنا تعرفها عذبة صافية . 

اث لآمى متحير .. لو كنت أستطيع السير 
لذهبت معك الى النهر . . القدأفنيت عمري 

في الصيد دون أن أفاجأ بمثل هذا الأمر . 

- هل أنهم عن حديفك انك لا جد أي 
سبب لهذه الظاهرة ؟ 

- بل أجهل هذا السبب .. فاعذرني . 
عاد الشيخ مرزوق الى داره وقد ازداد يأسا 

وكابة .. سألته زوجته عما اذا كان راغبا في 

تناول طعام العشاء » فلم يتكلف عناء الرد عليها 
وبعد صمت طويل قالت له : هل كتب 

علينا أن نحيا صيادين حى آخر العمر ؟ لماذا 

لا نبحث عن مورد آخر للرزق ؟ 

وماذا تريدين أن أعمل بعد بلوغي هذهالسن ؟ 

تستطيع القيام بأي عمل ع فهذا أفضل 
من التحسر على أسماك النهر . 

ولكن ماذا أفعل ؟ 

- أحرث أرض هذا البستان وازرعها » صتدر 
علينا الغلال فنبيعها في المديئة . 

ان زراعة البستان تجارة خاسرة » وماذا 
أزرع لك في هذه المساحة ؟ هل أزرع 
البصل «الخيار والفلفل لأبيع الكيلو الواحد 
بخمسة قروش 7 أهذا هو العمل اللي 
تريدين أن أقوم به ؟ ثم من أين سنومن 
السقاية ؟ ألا تعرفين أن الساقية لم تعدتستخدم 
مثك سئين. بعندة + وأ شراء مضخة ماء 
يسم علا أت بيع اليث أترّين دف الدتها 

اذن عد الى مهنتك القديمة . 

- وهل أنا في سن تسمح لي بالجلوس عدة 
ساعات كل يوم أمام النول لحياكة البسط ؟ 

حت هاذا تريد لذن ؟ 

أريد أن أعرف حقيقة ما حدث ني النهر . 


- واذا لم تصل الى معرفة هذه الحقيقة ؟ 
مسد يجب أن أصل اليها 5-9 يجب أن تعود 
أيامي السالفة . 


- ليس بيدنا أمر الأيام يا مرزوق .. فابحث 
عن رزق آخر صيكون الله في عونك . 
في مساء اليوم التاللي فوجيء مرزوق بز وجته 
تحمل بيديها سنارتي صوف وشلة من الخيطان » 
وهي تحيك كنزة فسأها : لمن هذه الكنزة ؟ 


ربيع الثانى ١57‏ 


ا لأصحابها . 

حت ولكتلك تركت: اطيناكة مذ زات . 
5 لا بأس أن أعود اليها .. انها تسليني . 
انك نلك بالأهرة .. أليس كذلك ؟ 
- وغل في هذا عيب 


انك تشعرينني بهزيمي . 
وف تباج قالت العجوز لزوجها : هل 
سبق أن رأ 0 الرور رق ؟ 
- الزورق ؟.. أي زورق ؟ 
- الرورق البلي .. لقد مكثت أمس سهرانة 
وأنا أحيك الكنزة » فلفت نظري لمعان نور 
فانوس في زورق صط النهر بالقرب من 
جهة الساقية » وكان به بعض الرجال 
يبدون كالأشباح ؛ وقد مكثوا فثرة » ثم 
انطلقوا الى الضفة الأخرى . 
شغل الزورق اهتمام الشيخ مرزوق ؛ فقرر 
أن يسهر ليقف على حقيقة أمره . وف الصباح 
أخبر زوجته بأنه بدوره رأى الزورق سمع 
الدوي بأذنيه . 
فسألته زوجته : 


وأي دوي تقصد ؟ 


فأجاب : العام يتطور » ويجب أن نتطور 
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لأسبق شبان الزورق الى اصطياد السمك . 

- لم أفهم شيئا حى الآن . 

إن هذا الرورق الليلي يحمل بعض الشبان 
الذين يرمون طعاما للسمك ثي المنطقة المحاذية 
للساقية. حيث تكثر الأسمالة + حى اذا 
ما تجمعت أطلقوا عليها سهامهم . ومع الفجر 
يكون هلاء الشبان قد جمعوا السمك الكبير» 
تاركين لي صغارة فقط . 

مما العمل الآن ؟ 

سأهجر السنارة . لدت يبوم نعود 
وأصطاد بالطريقة الحديثة . 
ان العالم يتطور ؟ 

والشبان ؟ 

سأقنعهم بأن يصطادوا في مكان آخر » 
فالنير عريضن. © #وينطقة الساقنة ري 


منذ أكثر من أربغين سئة 


وتحماد ١‏ أ و 0 
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تحقيق : 


الحساني حسن عبد الله 
عرض وتعليق : الاستاذ عبد العزيز الرفاعي 


., كتاب من كتب اللراث » صدر في 
ار رالعده الأول من المجلد الثاني عشر 
من مجلة معهد المخطوطات العربية . 

ومجلة معهد المخطوطات مجلة ثقافية تصدر 
عن معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العر بية 
وتععى بشئون المخطوطات والوثائق العر بية وتاريخها ؛ 
يعي تصدر مرئين في السنة في أيه ميو ٠»‏ وي 
أول نوفمير . 

وقد احسنت المجلة صنعا باخراج هذا 
الكتاب من كتب الثراث ٠‏ لعالم مشهور من 
أعلامنا وان كان قد اخرجه ايضا محتقان من 
حلب بسوريا هما الاستاذان « فخر الدين قباوة » 
و «عمر يحبى » باسم «الواني في العروض 
والقواني » ولا ادري ايهما أسبق ؛ وليس الكتاب 
الأخير تحت يدي الآن ٠‏ ولكني قرأت عنه 
في مجلة المكتة الي تصذر في بغذاد + العدد 
“الال السنة الحادية عشرة ( فيراير -مارس - 
الك . 1 

ولقد كان بودي . ان لو كان هناك نوع 
من التنسيق بين الدول العربية يحول بين 
ازدواجية نشر وتحقيق كتب اللراث ٠‏ توفيرا 
للجهود ابي تبذل في هذا السبيل » لكي تبذل 
مسقة ني نشر وتحقيق كتب لم اتتجه اليها 
الانظار بعد ! 
ين 


وت مسرم 40 . 

ولتبريزي : مؤلف هذا الكتاب : احد 
أئمة اللغة في القرن الخامس الهجري : وهو 
أبوزكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن 
بن بسطام الشيباني التبريزي . وقد شهد له 
معاصر وه فيها بالثقة وعلو الكعب 0 وقد أخذ 
علومه عن كبار أعلام عصره وكان أبو العلاء 
المعري من أساتذته » وقد رحل اليه ماشيا على 
قدميه من بلده تبريز الى المعرة بلد أبي العلاء 
في الشام : ليس هذا فحسب بل كان يحمل 
على منكبه مخلاة فيها عدة مجلدات لكتاب 
تهذيب اللغة للأزهري ٠‏ فقد كانت رحلته هذه 
من أجل تحقيق نسخته من هذا الكتاب وشرحها * 
وقد التمس من يعينه على ذلك فذكر له أبو 
العلاء . ولم يكن يملك ما يوجر به دابة تحمله من 
فارس الى الشام ؛ فامتطى عزمه وقدميه » حى 
وصل المعرة فجلس الى أبي العلاء مجلس التلميذ 
من استاذة . 

ويذ كر الذين يروون هذه القصة العجيبة 
ان نسخة تهذيب اللغة تلك المحفوظة في بعض 
أوقاف بغداد ء تبدو وكأنها غرقة ‏ وما بها من 
غرق » ولكنه عرق التبريزي طيلة ذلك الطريق 
الطويل ! 


وتعتبر هذه القصة مفتاحا لشخصية التبر يزري 
الي لا تقف في وجهها الصعاب ولا العقاب 
وقد استطاع ان يصل الى مكانة علمية عليا 2 
بفضل مضاء عزيمته فا 5 وس 
المدرسة النظامية في 0 
وأ موي ديز 
بعد تلك المربه ومسخلاة الكتب ؛ وعرق الطريق 
الطويل ! 

وم تكن رحلته الى المعرة هي الرحلة الوحيدة 
في سبيل الافادة والاستفادة » لدو أيضا 
الى صور ودمشق «القاهرة ؛: ثم استقر به المقام 
أخيرا ني بغداد . 

وقد عمر طويلا ٠‏ اذ كانت ولادته سئة 
1ه ٠١0(‏ م) ووفاته في بغداد سئة ٠ه‏ ه 
1١9(‏ م)؛ ودفن في مقبرة باب ابرزء وترك 
التبريزي عددا من المؤلفات أكثرها في اللغة 
ع تكد يا بن عرض .يني ع اسلة 
بشرح الأشعار المشهورة ٠‏ كقصائد المعلقات » 
وا حخماسة لاج تمام وديوانه » « سقط الزند » 
لأستاذه المعري ٠‏ وقد طبع عدد من مؤلفاته . 

ولقد كنت أرجو ان يعنى الأستاذ «الحساني 
حسن عبد الله » محقق كتاب «الكاني في 
العروض «القواني » بالتعريف بالتبريزي تعريفا 
كافيا » وذكر مكانته اللغوية والعلمية » وذلك 


قافلة الزيت 


النزاش. . 

أما السطور الأربعة اللي ذكرها عنه فلا 
تعتبر كافية للتعريف بمكانة التبريزي ٠‏ فهي 
لم تزد عن ذكر نسبه » ووفاته » ثم أحال قراءه 
الى المراجع الي ذكرها الاستاذ محمد ابو 
الفضل ابراهيم على هامش ترجمة الخطيب 
التبريزي أي كتاب د نزهة الألياء » . 

وكنت أفضل للاستاذ المحقق ان يخصصضص 
جزءا من مقدمته للتعريف بمؤلف الكتاب » ثم 
لا بأس بعد ذلك ان يشير الى المراجع المعتمدة في 
ترجمته ليرجع اليها الراغبون من القراء في المريد . 
اما الاحالة الى كتاب آخر ؛ قد يكون بعيدا عن 
متناول القراء فلا أراها محمودة . 

وقد أحسن المحقق في الحديث عن قيمة 
العروض واثره والدفاع عنه في نحو ست صفحات 
دفاعا حماسيا مجيدا 


الك ارهن 

والصفحات الي خصصها الاستاذ المحقق 
للدفاع عن علم العروض ؛ وبيان مكانته » تدل 
على عمق حبه للعروض ؛ وصدق منافحته عنه ., 

وأرى ان مثل هذا الدفاع يأتي في ابانه » 
فقد تضاءل شأن هذا العلم » وقلما حفل الناس 
به ؛ حى الشعراء » فقد استغى معظمهم بالسليقة 
والطبع ٠‏ عن تكلف دراسة هذا العلم . وهم 
في ذلك انما يجرون على السئن الي كان يجري 
عليها الشعراء قبل الخليل ٠‏ وقبل اختراعه 
للعروض . 

بيد ان السليقة لاا تعتبر كافية تماما 
للاستغناء عن علم العروض » فلا بد للشاعر ان 
يلم بهذا العلم لثلا يختلط عليه أمر بعض البحور 
ولئلا تتداخل التفصيلات » رغبة في الوصول بشعره 
الى سلامة الصيانة الموسيقية » وان كان العروض 
لا يؤثر بحال على المستوى الفني الشعري ؛ من 
حيث الجودة » فهو اداة معينة لا غير . وقديما 
كان هناك عدد من أعلام اللغة والأدب لا 
يحفلون بالعروض » او يعسر عليهم ادراكه . 

وقد قص عليئا المحقق نفسه في تقديمه 
قصتين في ذلك ؛ احداهما تتصل بالاصمعي » 
وهو من هو فقد روى انه ذهب الى الخليل يطلب 
العروض ومكث فترة يطليه فلم يفلح » حبى 
أيأس الخليل : فقال له يوما لكي يصرفه عن 
العناء فيه : قطع هذا البيت : 


ر بيع الثاني ١١57‏ 


اذالم تستطع شيئا فدعه ١‏ وجاوزه الى ماتستطيع 
فكان ان انقطع الاصمعي عن طلبه . 

والقصة الثانية عن الجاحظ : فهو لم يكتف 
بالعزوف عن العروض ٠‏ بل لقد هاجمه فال 
عنه » كما روى الاستاذ المحقّق » : « العروض 
علم مستبرد لا فائدة له ولا محصول » . 

ولاريب اننا لا نقر الجاحظ على هذا الرأي » 
فان للعروض فائدته وقيمته دائرة في تقويم الشعر » 
وان كان في كل ذلك محدود بحدود الاختصاص 
لا يتجاوز سياجه المعنيين به » او الذين يعنيهم 
أمره من شعراء ومدرسين . 


لنت ,«المارين 

وهنا نجد سؤالا هاما ؟ 

في حماستنا لنشر كتب الثراث ؛ هل يصح 
ان ننشر منها ما يدور في محور محدود معروف 
كالعروض مثلا ؟ أو ما يبحث موضوعات ميتة 
كالتنجيم مثلا ؟ أو مسا يتناول بحوثا قد 
تطورت جدا كالفلك مثلا ؟ او اننا نقتصر على 
ما يوسع دائرة معارفنا عن جهود الآباء والأجداد 
في العلوم » ويضيف جديدا نافعا الى ثقافتنا ؟ 
اسئلة جديرة بالحوار . وهي من بعد جديرة 
بالتقنين » لسير في نشر الراث على تخطيط 
مرسوم » وسياسة معلومة . 

وإلى ان تنتهي الموأسسات العلمية والأدبية 
المعنية بهذه الشثون في العالم العربي الى خطة 
معلومة » وتنسيق متبع » فلا بد أن يستلهم 
المعنيون بنشر الثراث احساسهم العلمي والذوقي 
لادراك مدى أهمية ما يقدمون على نشره » 
والعناء في تحقيقه وطبعه . 

وربما يجد المعنيون ان نشر كتاب قديم 
عن العروض انما يأتي في درجة ثانوية في ترتيب 
أهمية الكتب الي تستحق الاحياء . 

ولا يعني هذا ان اخراج كتاب «الكاني في 
العروض و«القوائي ؛ » كان عملا غير ذي جدوى » 
بل ربما هناك ما هو احرى بالتقديم . 

واني لاجد المحقق نفسه يشارك في هذا 
الرأي » على نحو ما : حينما يقرر ان شواهد 
كتب العروض واحدة في معظم الكتب الي 
تعبى به » وان كان قد ميز التبريزي عن هذه 
الكتب المتشابهة » وهانذا اورد عبارته : « الشواهد 
واحدة في معظم كتب العروض «العبارة فيها 
كثيرا ما تتشابه » وني كلام التبريزي على 
العروض ما يميزه عن غيره تمييزا واضحا » . 


اذا فهذه ميزة محمودة لكتاب التبر يزي تبرر 
نشره والعناء في تحقيقه ومقابلة نسخه . 

وهناك ميزة اخرى للكتاب » وان كانت 
بعيدة عن العروض ؛ وهي هذه الاضافة من علم 
البديع الي الحقها التبريزي به » او الي الحقت 
به من بعد » وف النصوص البي اوردها التبريزي 
ما يجعل الكتاب مثمرا من هذه الناحية . 

ومما هو جدير بالذكر + ان الكتب الولفة 
حديثا في علم العروض اعتمدت كتب التراث 
في موضوعه واجتهدت في شرح هذا الفن وتبسيطه 
لطلابه بما لا مزيد عليه . 


ده رالمه نت 
لفن 

لااشك ان المحقق قد بذل جهدا غير يسير 
في تحقيق الكتاب ٠‏ ويقابلة النسخ الخطية الست 
الي تعتبر اصلا ني نشره ؛ بعضها ببعض ؛ حتى 
استوت له النسخة المحققة » لقد ذكر في مقدمته 
ان هذه النسخ تتفاوت في الجودة والوضوح 2 
وئيس فيها نسخة واحدة جيدة » وان كثرت فيها 
العيوب وتنوعت ٠‏ وان فيها سمقطا واخطاء » 
واضطرابا ‏ والتباسا » واستخلاص نصوص سليمة 
من كل هذه النسخ جهد يستحق التقدير ولاريب. 

وعدا ذلك فقد بذل الاستاذ المحّق جهدا 
آخرقيما », حيثما ارجع. في افامش النصوص 
الشعرية الى قائليها باذلا في ذلك استطاعته » 
1 شرح الالفاظ الغريبة » ودل على مراجع 
بعض النصوص 3 مرشدا الى الجزء والصفحة » 
بل هناك من النصوص ما رده لأكثر من مرجع 
وإنجلله . 

ثم الحق بالكتاب فهارس متعددة تناولت 
شواهد العروض » والشعر » والاعلام ومصطلحات 
العروض » ومصطلحات القوائي » ومصطلحات 
البديع ومراجعه . 

وحسبه هذ احهد! يتوق عليه الشكزال.. 


-.-- ٠. رك‎ 

يقع الكتاب : كما اسلفت ؛ ضمن المجلد 
الثاني عشر من مجلة معهد المخطوطات ٠‏ وقد 
خص هذا العدد به » وبلغت صفحاته 46٠‏ 
صفحة في ورق ابيض جيد » وف طباعة سليمة 
واضحة » وتبويب حسن ؛ وقد ضبطت النصوص 
بالشكل ٠‏ فأتى ميسرا ذا فائدة كبيرة لطالبي 
هذا الفن 01 
م 


نمه 


وَسي عسي مز فعا ناوطر؛ لضان معد قروب في بحاو لد تاليا اتا لاطي وما 1 
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كالغ مةباترا» فت هن لا مشا تأرط وأوز وس كم يسا ساك وتجاةباماذالت" 
تاشر حرط ينملظ ةساعت الى يكب كسان وتطو يمارد 
جرد تت تبات آرت هذا مالساي بيت اليفلاء. را 
زط لوسيل: عل ليرا وار ريك سدق برا لجرا ااه 
امب فاجَاهاتصكردة رماوالا موف 


لالب الو سما . فسالل وإر مط 


فيمضانها كل جراءإمماويات تت 
نيما هال ميات همون 
راس أحوزوايطات 


ضام سيور 


٠‏ وء هذا المضمار تجوب قوارب تابعة لمئؤسسة صيد الأسماك التجارية 
سق الأمريكية عرض البحار والمحيطات في رحلات دورية بين 
فلوريدا وأفريقيا » يلقي البحارة خلالها بأعداد كبيرة من القوارير الفارغة 
في مياه المحيط .. وهذه الا لاف من القوارير تختلف عن القوارير العادية 
في كونها تحمل في جوفها رسائل ومعلومات مختلفة مضامينها . 

ومن هذه القوارير ما يحوى على كمية من الرمال تسمح بتوازنها على 

الماء وبطاقة برتقالية اللون مطبوع عليها رسالة باللغات الاسبانية » 

والفر نسية ٠‏ والبرتغالية » والانجليزية تطلب ممن يعثر عليها تعبثتها بمعلومات 
مفصلة عن وقائع اكتشافه اياها وارسالها فيما بعد الى مختبر الأحياء المائية 
741 في مدينة « ميامي ١‏ بولاية فلوريدا . ولدى وصول البطاقة الى 
المختير » يقوم المشرفون عليه بتوجيه رسالة شكر الى مرسلها مصحوبة 
بجدول بياني يبين خط السير الذي تكون الزجاجة قد سلكته في رحلتها 
بالاضافة الى كتيب يشرح باللغتين الاسبانية والانجليزية طرق اعداد 
الأطعمة البحرية وطهرها . 

لقد تم حتى الآن استعادة حوالي ٠١‏ زجاجة من بين العشرة لاف 
زجاجة التي ألقى بها البحارة في عرض البحر » وقد كان معظمها مقرونا 
برسائل خاصة بعث بها أولئك الذين عُروا عليها . وكان من بين هذه 
الرسائل رسالة بعثت بها سيدة من كولومبيا تعمل في أحد مرافىء التموين » 
ضمنتها تحياتها الى العاملين في المختبر الآ نف الذكر » وذكرت فيها أن 
لها أصدقاء عديدين في أمريكا الجنوبية . كنا وصلت رسالة أخرى من 
السفارة الأمريكية في كراكاس بفئزويلا تفيد بأن قارورة عثر عليها فى 
في الثالثة عشرة من عمره في منطقة نقع غربي فتزويلا على بعد ماثقي ميل » 
وان هذا الفتى لا يستطيع القراءة أو الكتابة مما حمل أحد أصدقاء عائلته على 
السفر الى كراكاس لأيصال البطاقة التي كانت بداخل الزجاجة . 

ان الغرض الكامن وراء هذا البرنامج الخاص هو دراسة أشكال التبارات 
المائية السطحية واتجاهاتها في محاولة لاكتشاف وتطوير مصادر الثروة 
الغذائية البحرية ولتي تتمثل بصورة خاصة في أسماك ١‏ التونا » الغنية 
بالبروتين . ويأمل المضطلعون بهذا البرنامج في أن يتمكنوا من جمع معلومات 
وافية تساعدهم على صيد هذا النوع الجيد من السمك والحفاظ عليه . 

ان أطول رسالة حملتها مياه البحر هي ثلك التي ختمت داخل 
قارورة سارت في اتجاه غير معلوم . وقد عثر عليها أحد صيادي 
السمك على شاطىء ١‏ دوفر ,علاه20 » وذلك قبل ٠ه"‏ عاما في عهد 
الملكة ١‏ اليزابيث » الأولى. وقد دهش هذا الصياد حينما رأى بداخل 
القارورة رسالة غريبة فحملها وذهب بها الى السلطات المسودولة التي تولت 
بدورها أمر نقلها الى جلالة الملكة « اليزابيث » . والغريب في الأمر أن تلك 
الرسالة كانت تحوي معلومات في غاية السرية بعث بها مخبر بريطاني من 
احدى السفن المارة » ولم يكن من الحكمة 1 نذاك أن يترك أمر فتحها 
لأي شخص ما خوفا من الاطلاع على أسرار الدولة . ونتيجة لذلك » 
أصدرت الملكة أمرا يقضي بتعيين مسئول رسمي يتولى مهمة فتح الزجاجات 
الي تلتقط من المحيط وقراءة الرسائل التي تحويها . 

والجدير بالذكر أن المراسلين المختصين بالبحث عن هذا النوع من 
رسائل البحر كانوا يزاولون هذه المهمة عبر المحيطات منذ أكثر من ٠517‏ 
قرنا . أما بالنسسبة لمضامين الرسائل الملتقطة من البحر فبعضها يتضمن عبارات 
وداعية من بحارة لسفن حطمتها الأمواج وابتلعها اليم" » وبعضها بتضمن 
مواعظ ورسائل يطلب ارسالها في البريد » وأخرى تتعلق بمهمات علمية 


ربيع الثاني ١91١‏ 


مختلفة » حتى أن واحدة من هذه الرسائل كانت تتضمن رموزا مكتوبة 

لقد قام البحارة والمستكشفون في آخر محاولة يائسة هم بعد أن انقطعت 
عنهم جميع سائل الاتصال ببقية أنحاء العالم » بوضع رسائل مكتوبة 
داخل زجاجات ألقوا بها في البحر على أمل أن يلتقطها آخرون فيقدمون 
هم العون والمساعدة » وجدير بالذكر أن هذه الرسائل قد ساعدت الى حد 
بعيد في اماطة اللثام عن الغموض الذي كان يكتنف السفن المفقودة منذ 
أفك بعبد .. 

وي عام 1107 قام اثنان من القوارب البحرية بالبحث عن السفينة 
البخارية المفقودة «هورونيان مدندممنة] ؛ في المحيط الأطلسي لمدة ثلاثة 
أشهر دون أن يسفر البحث عن أية نتيجة . وبعد حواللي خمسة أشهر من 
عملية البحث الآنفة الذكر ٠‏ التقطت زجاجة على ساحل ١‏ نوفاسكوتيا 
١210783‏ في جنوب شرقي كندا » وبداخلها رسالة جاء فيها ان 
السفيئة « هورونيان؛ قد غرقت في المحيط الأطلسبي ليلة الأحد وان أربعة 
عشر بحارا من بحارتها ما زالوا أحياء فوق ظهر أحد القوارب » لكن الرسالة 
لم تكن تحمل اي توقيع مما حمل على الاعتقاد في باديء الأمر بانها 
مجرد خدعة ؛ غير انه بعد خمس سنوات » تم التأكد من محتوياتها 
عندما عثر على رسالة ثانية داخل زجاجة على أحد الشواطىء في ايرلندا 
الشمالية جاء فيها : السفينة ٠‏ هورونيان» تغرق بسرعة ... وداعا أيتها 
الأمهات والأخوات ‏ التوقيع « تشارلي ماك فيل ؛ عامل التشحيم ؛ . 

ى ا من أهم المراسلين المختصين بنقل هذا النوع من رسائل البحر 
تت اليوم هم أولئك الذين كانوا يبتعثون لمساعدة العلماء في دراسة 
التيارات والانجرافات في البحار السبعة » ويذكر التاريخ أن أول شخص 
زاول هذه المهمة هو الفيلسوف اليوناني « تيوفراستوس وداغكقعطممعط21 » 
وذلك عندما قام بتعويم عدد من الزجاجات في البحر الأبيض المتوسط 
لدراسة التيارات المائية فيه . وبعد قرون قام « بنجامين فرانكلين » بالقاء 
قوارير في مجرى الخليج تحمل اسمه وعنوانه طلب فيها ممن يجدها أن 
يذكر المكان ولزمان اللذين تم فيهما العثور على الزجاجة وقد تمكن 
« فرانكلين ١‏ فعلا من تخطيط سرعة تيار الخليج وتحديد اتجاهه . وحتى 
يومنا هذا لم يطرأ على مخططه أي تغيير يذكر . 

وبدأ الأسطول البريطاني عام 181٠‏ بتوزيع نماذج مطبوعة على 
ضباط السفن لوضعها داخل زجاجات يلقون بها في البحر . ا يقوم مكتب 
وضع الخرائط المائية ٠‏ 04506 عنطمهععه:1190 , في البحرية الأمريكية 
بارسال عدة آلاف من الزجاجات في العام الى ربابنة السفن الأمريكية 
لالقائها في مناطق مختلفة من بحار العالم . وتحتوي كل زجاجة على بطاقة 
يسجل عليها قبطان السفينة اسم سفينته وتاريخ القائه النجاجة وخط الطول 
وخط العرض . كا يوجد بداخلها بطاقة أخرى عليها تعليمات لمن يعثر 
عليها كتبت بسبع لغات » بالاضافة الى لغة « الاسبرانتو » . وما تجدر 
الاشارة اليه هنا انه استعيد حوالي "5٠‏ بطاقة انطوت على معلومات وافية 
تسنى بواسطتها وضع العديد من الرسوم البيانية الخاصة بوصف الياه 
البحرية . وبالرغم من توفر الكثير من المعدات الحديثة المعقدة في هذا 
العصر فان1 لاف الزجاجات التي تحمل في جوفها رسائل متنوعة + تلقى في 
بحار العالمى كل عام » لأن هذه الزجاجات الي تجرفها التبارات المائية 
أمامها تلعب دورا حيويا في كشف النقاب عن كثير من أسرار البحار 
وغموضها . ويقوم اليوم مسؤولون حكوميون بالقاء النجاجات المنجرفة 
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بانتظام في جميع أنحاء العالم من فوق اليخوت أو السفن التجارية أو السفن 
التابعة لمؤئسسات الأبحاث . وتشكل هذه الرسوم البيانية الجاهزة أهمية 
خاصة لا سيما في أعقاب الحروب التي نشبت من قبل » وذلك بحثا عن 
الألغام المائية التي تكون قد انجرفت مع التيار في طرق الملاحة الرئيسية 
لابطال مفعوها . وبعد الحرب العالمية الثانية كانت ثمة آلاف من الألغام 
النتاكة التي انجرفت في اتجاه ممرات الملاحة الرئيسية قد تسببت في الحاق 
أضرار جسيمة بعدد من السفن نتيجة لاصطدامها بها ونتيجة لذلك فقد 
بات من الضر وري تحديد أما كن هذه الألغام وابطال مفعوها لتأمين سلامة 
عبور السفن المحيط اهادي ؛ ومن ناحية أخرى فقد كان للزجاجات 
المنجرفة الفضل في الاجابة عن هذه التساوئلات وحتى في الأوقات العادية » 
فان الأجسام العائمة التي تشكل خطرا على الملاحة من الممكن اكتشافها 
أو التكهن بوجودها بدقة متناهية نتيجة للمعلومات التي تحملها الزجاجات 
المنجرفة . 
- 20 قام لفيف من رجال الأبحاث في كل من أمريكا وكندا في 
الفئرة الواقعة بين عام ١194/8‏ وعام بالقاء أكثر من 

ألف زجاجة في مياه المحيط الأطلسبي » وقد أمدت البيانات المتجمعة 
والمستقاة من البطاقات المرجعة هر'لاء الأخصائيين بمعلومات مهمة عن 
التيارات السطحية في المحيط الأطلسبي . وستستخدم هذه الدراسات الشاملة 
في حل المشكلات الي يواجهها رجال الأبحاث ازاء التخلص من نفايات 
الطاقة الذرية وتلوث الشواطىء بالاضافة الى جمع المريد من المعلومات 
الخاصة بهجرة الأسماك ., 

ان المعرفة التامة بالتيارات البحرية مهمة جدا بالنسبة لصيادي 
الأسماك . لأنها تعني زيادة في كيات الصيد . ويقوم العلمساء 
الأمريكيون باستخدام الرسائل البحرية لتزويد الصيادين بمعلومات عن 
مكان وزمان صيد أنواع معيئة من الأسماك . وحينما يطفو بيض هذه 
الأسماك فوق سطح الماء تلقى الزجاجات بينه كعلامة دالة على وجود 
الأسماك فكلما ابتعدت هذه النجاجات عميقا في البحر ابتعد بيض السمك 
تبعا لذلك . 

لقد مكنت هذه التخطيطات البحرية رجال الملاحة من معرفة سرعة 
التيارات الجارفة حتى تتجنب سفنهم التيارات المعاكسة » كما مكنتهم من 
الاستفادة من التيارات المواتية لزيادة سرعة سفنهم . كما يستخدم رجال 
الصناعة هذا النوع من الرسائل في تنبع أثر النفايات » وذلك بالقاء هذه 
الزجاجات مع الثفايات فيعرفون بواسطتها ما اذا كانت هناك مناطق أو 
شواطىء معينة يتهددها خطر التلوث . 

ومن طر يف ما شملته الرسائل البحرية رسالة بعثت بها فتاة من جزر 
الكناري تطالب فيها بالحصول على تكاليف سفر على مستوى قنصل الى 
المكان الذي حملت اليه الرسالة لنفسها ولوصيفتها التي لا تستطيع السفر 
بدونها . وكذلك رسالة أخرى بعثت بها فتاة من ايرلندا تطلب فيها زوجا 
سميئا لأن السمناء حسب رأيها » أكثر مرحا وكرما ومحبة من الرجال التحفاء. 

ورغم أن الرسائل المطوية داخل الزجاجات لا تعد عادة بتقديم أية 
جوائر ذات قيمة ٠‏ الا أن صبيا مزارعا من جزر «أزورس' 
18805 وعرودش البرتغالية عثر على زنجاجة على الشاطىء ووجد بداخلها 
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ورقة تعد بدفع ألف دولار اذا قدمت الورقة الى عنوان معين في مدينة 
نيويورك . ولم تكن تلك الرسالة من قبيل المزاح وانما كانت تعني ما جاء 
بها وقد تم بالفعل دفع هذا المبلغ الى ذلك الصبي المزارع حيث كان أكثر 
بكثير مما كان يستطيع جنيه خلال عام . وكانت هذه الزجاجة الرابحة قد 
ألقيت بالقرب من مدخل مدينة نيويورك حيث جرفتها المياه الى مسافة 
٠‏ ؟ ميل في المحيط الأطلسي » واستقرت في النهاية على شاطىء جزر 
٠‏ آزورس ٠‏ حيث عثر عليها الصبي المزارع . 

وبالرغم من أن الزجاج قابل للانكسار » فان الزجاجة المحكمة السد 
تعتبر من أقدر الأشياء على مواجهة العواصف البحرية ٠‏ فالزجاجات قوية 
ومعمرة » ومق أحكم اغلاقها فانها تشكل وعاء أمينا .. انها تركب الأمواج 
الصاخبة بأمان تام . كما أنها تقاوم الكسر عندما تقذفها الأمواج المزمجرة 
الى الشاطىء أو تعود فتقذف بها الى الشاطىء بين الرمال والخصى . 

وهناك زجاجات حملتها تيارات قوية وقذفتها رياح عاصفة فقطعت 
حوالي ثمانين ميلا في أربع وعشرين ساعة ؛ بينما يبلغ معدل السرعة التي 
تقطعها هذه الزجاجات عبر المياه عادة هو عشرة أميال في اليوم ؛ في حين 
ان بعضا من هذه الزجاجات يبتعد بضعة أميال فقط داخل البحر ثم سرعان 
ما تعود الى الشاطىء مع المد. وثمة زجاجة يطلق عليها اسم «الهولندي الطائر » 
( سقسطءغنا2 عسنزا ٠‏ ما زالت تواصل رحلتها في المحيطات منذ ٠8‏ 
عاماء وقد ألقيت أول مرة في بحر الشمال ؛ والتقطت » ثم أعيدت الى 
البحر مرات عديدة » وقد دارت حول العالم عدة مرات . 

وني عام 1785 أرسل صياد سمك ياباني وبعض رفاقه رسالة في قلب 
زجاجة وهم في طريقهم للبحث عن كنز مدفون . وقد التقطت الزجاجة في 
البلدة الساحلية نفسها التي بدأو رحلتهم منها عام ه197 » أي أن رحلة 
النجاجة استمرت ١5١‏ عاما . وقد عرف عن زجاجة انها قطعت مسافة 
٠١5٠‏ ميلا في رحلة بدأت من نقطة تقع في جنوب رأس « هورن » 
وانتهت ني الشاطىء الغربي في « نورث أيلند » بنيوزيلندا . 

...0 انجراف الزجاجات مسافة تتراوح بين أربعة آ لاف وستة لاف 
0 ميل ليس بالأمر الغريب ٠‏ فمنذ فترة قصيرة ألقيت زجاجة على 
بعد ثمانماثة ميل من جزيرة « نيوفاونلند ٠‏ » واكتشفت بعد واحد وثلاثين 
شهرا على شاطىء ١‏ يوكاتان » في أمريكا الوسطى » بعد أن قطعت مسافة 
ستة لاف ميل . وقد دفعها التيار الشرقي والريح باتجاه الشرق أولا » ثم 
باتجاه الجنوب وإلغرب حتى قذفتها الأمواج في النهاية لتستقر على الشاطىء 
البعيد في المنطقة الاستوائية . وتختلف سرعة الزجاجات المنجرفة تبعا لسرعة 
التيار والربح . ولعل زجاجة عائمة لا تتحرك أكثر من ميل في الشهر ؛ بينما 
نجاجة أخرى يجرفها نيار الخليج في أقصى سرعة له فتندفع بسرعة خمس 
عقد في الساعة مما يمكنها من قطع ماثة ميل في اليوم . 

ومن خلال نجربة أجريت على زجاجتين من نوع واحد ألقي بهما 
في آن واحد ومن نقطة واحدة على الساحل البرازيلي » تبين أن الزجاجة الأولى 
قد استمرت في سيرها مدة ١١‏ يوما » وعثر عليها عند نقطة قريبة من أحد 
الشواطىء ني أفريقيا ... بينما اتجهت الزجاجة الثانية شطر الشمال الغربي 
وواصلت سيرها مدة 115 يوما وانتهى بها المطاف في ١‏ نيكاراغوا » . وي 
تجربة ثانية ألقيت زجاجتان ني وسط المحيط الأطلسي ووصلتا الى الشاطىء 


قافلة الزيت 


7 ' ١ 
مجموعة من الزجاجات العائمة الي يستخدمها قارب الأبحاث التابع للمكتب الأمريكي لتجارة الأسماك في‎ 
. دراسة هجرة أسماك « التونا » . وهي تلقى في فترات معينة أثناء رحلات القارب من ميامي في فلوريدا الى افريقيا‎ 


الفرنسي بحيث كانت الواحدة تبعد عن الأخرى بضع ياردات بعد رحلة 
بحرية دامت ٠ه"‏ يوما . 

ولعل هناك زجاجات عائمة كتلك الني ألقاها الدكتور «دت . ر . 
فان ديلن » من شيكاغو في أحد أشهر يونيو قبل عدة أعوام عندما كان 
على ظهر سفينة على شاطىء ‏ مين 81106 الشمالي . لقد أوقف هذا 
العالم خادما وهو يهم بالقاء زجاجة عصير فارغة وقرر أن يختبر تناقضات 
الطبيعة . لقد كتب على ورقة بقلم رصاص اسمه وعنوانه وطلب ممن يعثر 
على الزجاجة أن يعيدها اليه ووعد باعادة ملثها بالعصير . وبعد 
أن انتهى من كتابة الرسالة وضعها داخل الزجاجة وألقاها في مياه 
المحيط الأطلسي الهائجة . 

وبعد أكثر من شهرين تسلم العالم ‏ فان ديلن » رسالة من شخص في 
نيوفاوندلند ) يقول فيها انه عثر على الزجاجة مهشمة على الشاطىء 
على بعد ألف ميل من المكان الذي ألقيت فيه الزجاجة . وقد كتب في الرسالة 


د بيع الثاني ١57‏ 


> 1م 
0 اإجيب وسو 


يقول « أرجو ارسال زجاجة أخرى ممائلة لأن الزجاجة الأولى لا تصلح 
لاعادتها » لكني كنت محظوظا اذ عثرت على الرسالة الي كانت بداخلها 
وبعد تجفيفها استطعت معرفة محتوياتها . وأرجو أن يحالفني الحظ هذه 
المرة .. » 

هذا ومن المحتمل أن نكون هناك أيضا رسائل غرامية وضعت داخل 
زجاجات عائمة ؛ كتلك الرسالة الي بعث بها بحار داخل زجاجة ووعد 
بأن يتزوج من أول فتاة تعثر عليها وكان قد ضمنها عنوانه . وقد وصلت 
الزجاجة الى صقلية » وعثرت عليها فتاة ايطالية قامت بمراسلة البحار » 
وقد ظلت المراسلة فيما بينهما حتى تحولت الى حب عميق انتهى بزواجهما 
عام 116 ل 


اعداد : سوقت 
عن مجلة « ذي كومباس » 
:1 
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٠‏ صدر عن دار البحوث العلمية ني الكويت كتاب ١‏ الفهرس الهجائي 
لكتاب المغني ١»‏ لابن قدامة في فقه الامام أحمد بن حنبل ؛ وقد صتفه 
الأستاذ محمد سليمان الأشقر . ويصدر في القاهرة قريبا كتاب ٠‏ فهارس 
صبح الأعشى للقلقشندي وهي من تصنيف الأستاذ محمد قنديل البقلي 
واشراف الد كتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 

٠.‏ تحت الطبع « معجم الأخطاء الشائعة » للأستاذ محمد العدناني وفيه 
رصيد دوروب للأخطاء الي يكثر وقوع الكتاب فيها ٠‏ وتنبيه الى تصحيحها 
بالرجوع الى المعاجم وكتب المصادر . 

٠‏ من كتب الثراث الي صدرت أخيرا ٠‏ الشامل في أصول الدين » لامام 
الحرمين الجويني ويقع ني ثلائة كتب حققها الدكتور علي سامي النشار 
والأديبة سهير .محمد مختار والأستاذ فيصل بدير فرعون ونشرته منشأة 
المعارف بالاسكندرية ؛ و ٠‏ مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم ؛ المعروف 
بالثلائين مسألة لأحمد بن الحسن الرصاص وقد حمق الد كتور محمد عبد 
السلام كفا ؛ ونشرئه جامعة بير وت العر بية ؛ و «شعر عروة بن أذيئة » 
وقد حققه الدكتور يحبى الجبوري ونشرته مكتبة الأندلس في بغداد . 
و ١‏ كتاب الجغرافيا ؛ لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي 
وقد حققه الأستاذ اسماعيل العربي ونشره المكتب التجاري للطباعة والنشر 
في بيروت ٠‏ وطبعة ثانية من « ديوان علي بن الجهم ١‏ من تحقيق العلامة 
الراحل خليل مردم بك » ونشر المكتب التجاري ببيروت ٠‏ والجزء الأول 
من كتاب ١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمائية » للحافظ بن حجر أحمد 
ابن علي العسقلاني وقد حققه الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي وصدر عن 
وزارة الأوقاف الكويتية . ومن كتب التحقيق اللي تصدر قريبا « ديوان 
النابغة الذبياني ٠‏ و « شرح مقامات الحريري » للشريشي وهما من 
تحقيق العلامة الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم » وكتاب ١‏ الاختيارين » 
للمفضل الضبي من تحقيق الشاعر الأستاذ حسن كامل الصيرقي » 
و ١‏ ديوان ابن المعتز ) من تحقيق الد كتور محمد بديع شريف ؛ وه بدائع 
السلك في طبائع الملك » لابن الأزرق من تحقيق الأستاذ الحسن المائح 
و١‏ قلائد العقيان » للفتح بن خحاقان ومن تحقيق الد كتور لطفي عبد البديع , 
و اندر الشاعر العراقي الأستاذ عبد الخالق فريد ديوانه الغنائي السابع 
بعنوان « أنين القيثارة » وله مقدمة شعرية لشاعر الشباب الأستاذ أحمد 
رامي وقد نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

٠‏ من الدواوين الجديدة ١‏ الغسق ؛ للشاعرة هند نورى العبدان وقد 
صدر عن مكتب الدمياطي للنشر بالقاهرة » وديوان الم تمطري يا غيوم ١‏ 
للأدبية دعد الكيالي وقد صدر عن دار العلم للملايين . 

٠ه‏ كما يصدر قريبا الديوان الكامل للشاعر الكبير بدوي الجبل 
محمد سليمان الأحمد غ؛ وديوان الشاعر الكبير محمد مهدي 
الجواهري . 

ه من كتب التراجم والسير الي صدرت أخيرا كتاب كبير عنوانه 
« فصول من الفكر المعاصر ٠‏ ترجم فيه الأديب ماجد خفاجي لوالده 
العلامة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي جامعا في هذا السفر كل" 


قافلة الزريت 


ما قاله الأدباء والتقاد شعرا وذثرا في هذا الأديب العالم الغزير الانتاج الواسع 
الثقافة » وقد نشرت هذا الكتاب دار الطباعة المحمدية بالأزهر . 

كما صدر للدكتور فخر الدين قباوة كتاب « الأخطل الكبير : 
حياته وشخصيته وقيمته الفنية ٠ ٠‏ ونشرته دار الأصمعي بحلب . 

ويعكف الأديب العراقي الأستاذ وحيد الدين بهاء الدين على اعداد 
كتاب كبير عن الأديب الراحل اسماعيل أحمد أدهم ٠‏ يترجم فيه 
حياته ويدرس كتبه وينشر رسائله ويلقي أضواء كاشفة على عصره . 
. من الكتب الدينية الي صدرت أخيرا « الدين والعلم » للأستاذ زيد 
بن عبد العزيز بن فياض وقد نشر عن دار الأندلس ببيروت ؛ وه قضايا 
العصر في ضوء الاسلام ؛ للأستاذ أنور الجندي وتقديم الدكتور محمد 
عبد الرحمن بيصار وقد صدر عن مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر » 
ومن تلاميذ النبي ؛ للأستاذ صلاح عزام وقد صدر عن دار الشعب 2 
و «الطريق الى مكة » للدكتور مصطفى محمود . 

كما صدرت حى الان ثمانية وثلاثون جزعا من ١‏ التفسير الفريد 
للقرآن المجيد ؛ للدكتور محمد عبد المنعم الجمال وقد نشرتها دار الكتاب 
الجديد . 
٠.‏ في مجال الدراسات الأدبية صدرت الكتب الجديدة التالية : ٠‏ دراسات 
في الأدب العربي الحديث » للدكتور عطية عامر ونشر دار المغرب العربي 
بتونس * و « بحوث ممناقشات » للأستاذ زيد بن عبد العزيز بن فياض 
ونشر مكتبة الحياة ببيروت ٠‏ و « مختارات من شعر وثثر الدكتور توفيق 
سلّوم وقد جمعته السيدة سعاد سلّوم نصير وقد صدر عن مطبعة ألف 
باء/الأديب بدمشق . 
٠‏ في الأدب الروائي بفنونه صدرت مسرحيتان هما ١‏ النهاية » للأستاذ 
هلال ناجي . وهي من توزيع مكتبة المثثى 0 و (الحياة الشخصية ) 
من تأليف تويل كوارد وترجمة الأستاذ فؤاد دوارة ومراجعة الدكتور 
عادل سلامة ونشر وزارة الاعلام الكويتية . كما صدرت رواية « وجوه في 
الزحام ؛ للأديبة فاطمة يوسف العلي عن مطبعة حكومة الكويت ومجموعة 
أقاصيص « الوليمة » للأستاذ اسكندر لوقا وقد نشرها اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق . 
٠‏ تصدر قريبا طبعة ثانية من كتاب « مذكرات جريح » للأديب الشاعر 
العالم الأستاذ بولس سلامه . وقد قد"م لها الأستاذ فوزي خليل عطوي وتنشرها 
الشركة اللبنائية للكناب . كنا صدرت طبعة ثانية من كناب « أحاديث 
العشيات ؛ وهو محاضرات في موضوعات شتتى للد كتور عبد السلام العجيلي 
وقد صدر عن وزارة الثقافة والارشاد بدمشق . 
ه صدر باللغة الانكليزية كتاب للمستشرق فيليب وارد عنوانه « السفر 
الى لبنان » وهو كتاب يعرف بلبنان وجغرافيته وتاريخه وآ ثاره وأعلامه » 
وقد صدر عن دار فيبر في لندن . 
٠‏ من كتب الخواطر الي صدرت أخيرا كتاب « نحو الأعالي » للأديبة 
اميلي يوسف حداد وقد نشر في بيروت » و « ابتسم من فضلك » للأستاذ 
محمد عفيفي وقد صدر عن دار أخبار اليوم .. 


ربيع الثاني ١917‏ 


٠.‏ صدر للأستاذ عبد الله يوركي حلاق كتاب عن سفراء الأدب 
والانسانية عنوانه « سفراء بدون تكليف رسمي » وقد نشرته دار الضاد بحلب. 
٠‏ ترجم الأستاذ رمسيس جبراوي كتابا علميا عنوانه « أصوات من 
الفضاء » من تأليف هستر ترافرز سميث وقدم له الدكتور رووف عبيد 
ونشرته مكتبة الأنجلو . 

٠‏ هن كتب الادارة الي ظهرت موخرا كتاب « تخطيط وتنمية الموارد 
البشرية ٠‏ للأستاذ علي محمد شحاته » وكتاب « الأصول العلمية للبيع 
وادارة المبيعات » للدكتور محمود عساف وقد صدر كلاهما عن جمعية 
ادارة الأعمال العربية . 

٠‏ أصدرت ادارة البنك الزراعي العربي السعودي ني الرياض تقريرها 
السنوي السادس تضمن مختلف أوجه نشاط البنك في العام السادس 
لتأسيسه .. «التقرير مزدان بجداول وأرقام بيانية تكشف عن أثر هذا 
الجهاز في انماء البلاد زراعيا واقتصاديا . 

٠.‏ اصدرت الموسسة العامة للبترول والمعادن ( بترومين ) تقريرها السنوي 
وهو حافل بالصور والحقائق والأرقام ني تبرز أهم الانجازات والنشاطات 
الي حققتها الموئسسة خلال العام . 


لمشس حتكب 0 


0 


5 رم اه 


حظيت مكتبة القافلة مؤخوا بالمؤلفات التالية : 


٠‏ «بنو سليم » » وهو عرض لشريط تاريخي عن امتداد الاسلام 
والعروبة من مهدهما الى العالم للاستاذ عبد القدوس الأنصاري » وقد 
نشرته دار العلم للملايين في بيروت .. والكتاب مزود بثبت طويل للمراجع 
المستمد منها مادته شغل أكثر من سبع صفحات .. ويقع في ؟؟ صفحة 
من الحجم الكبير .. 

ه «الصحافة ق الحجاز ؛؛ دراسة ونصوص » وهو دراسة للصحافة خلال 
الفترة الواقعة بين 1441-1١40‏ تأليف الدكتور محمد عبدالرحمن الشامخ 
المدرس في كلية الاداب بجامعة الرياض » وقد نشرته دار القلم في بيروت » 
وهو يقع في ٠١8‏ صفحات من الحجم الكبير 5 

ه «أخبار البترول والصناعة » وهي نشرة دورية تصدرها وزارة البترول 
والصناعة في « أبو ظبي ٠»‏ 

٠ه‏ «رابعة العدوية ٠‏ للشاعر الموهوب عدنان مردم بك © وهي مسرحية 
شعرية من اربعة فصول تقع ني 114 صفحة من الحجم المتوسط ومطبوعة 
طباعة انيقة .. وهي من منشورات عويدات في بيروت . 

٠‏ « فهارس كتاب صبح الاعشى في صناعة الانشا ٠‏ للقشندي .. قام 
بتصنيفها واعدادها الاستاذ محمد قنديل البقلي » واشرف عليها وقدم لها 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور .. وتقع في "1١‏ صفحة من الحجم 


الكبير . وهذه الفهارس من منشورات عالم الكتب بالقاهرة 5 
55 


ا 
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ترز أمَامالممَندسْينْءَالياجشيت 
في هّنا الأوان مشكلة دقيقة ه_مشكلة 
حلوّثالهواء لمان الكروالكدظلة بالشخات 
والمزكحمة بِالسَّمارات وَغْيرْمَامِنْ وسَائْلا لنشل. وَقِك 
صَبيْلجابوسَةهذه الشكلة الدقيقة وسَايَةشّبُ مهسا 
من اشراريضعبالتكهن بِنَْتَاِجُهًا.. يذل 
العَاماءوَالأإخصضا بون بالنقتاون مَمحكوماجم. 
ماهم لج هوا وَححَاَلاتٍ بح 
عََنَأجْدَى الوَسَإئْل اليسيّة مل" 
هذه الأزمة البدئيئة وَالتحكمرى١‏ 
مادا سبل ادل 
خطهتا. 


1 0 1 شكلة خطيرة هي مشكلة تلوث الطواء .. 
المدن الآهلة باللكان والمزدحمة بالسيارات, تجابه اليوم مشكلة خطيرة م ا كل 2 يد 
وما زال رجال الأبحاث «المهندسون يواصلون دراساتهم بحثا عن الوسائل المجدية الكفيلة بالتغلب عليها .. 


تلوّث البيثة قديم قدم الانسان على الأرض » بل هو قديم 
ا 00 قدم الأرض نفسها . وفي العصر الحديث » وبعد أن أخذ السكان 
لمات المارالمارم]| يزدحمون في المدن » بدأت مشا كل التلوث ني الظهور .. هذه المشاكل الي 
قلما كانت تبين في العصور السالفة نظرا لوجود الناس في أماكن متباعدة 
وني أعداد قلبلة . وحى وقت قريب ؛ كانت الطبيعة » بمساعدة جزئية 
من الانسان » قادرة على تثقية البيئة مما يشوبها من تلوث الى الحد الذي كان 
الانسان عنده يتجاهل تأثير التلوّث الناتج عن نشاطاته الانتاجية . 

أما اليوم » فاننا نجد أن قدرة الطبيعة على تنقية البيئة بنفسها قد بدأت 
تضعف وتضمحل أمام قدرة الانسان الانتاجية » وما ينتج عنها من تلوّث 
للجو وللبيئة عامة ولا سيما في المدن المزدحمة بالسكان . لذلك فقد أصبح 
من الضروري بمكان أن تتضافر جهود المجتمعات على اختلاف 
مستوياتها » للتغلب على هذه المشكلة قبل أن يستفحل أمرها . 

وقد باتت حملة مكافحة تلوث البيئة في وقتنا الحاضر تستأثر باهتمام 
المسؤولين في المدن الكبيرة ورجال صناعة الزيت فيها على حد سواء . على أن 
أبرز جوانب هذه الحملة تكمن في الصراع بين المحافظة على 
البيئة والطاقة المتفاقمة . ولواجهة هاتين الأزمتين » يعكف العلماء 
والباحثون في صناعة الزيت والآلات على تطوير الوسائل الفنية اللي يمكن 
بواسطتها في المستقبل القريب ؛ التخلص من أضرار التلوث النائجة عن 
الآلات ذات الاحتراق الداخلي » وخصوصا السيارات . 


مفاعلصاري درعادة؟”” 


ان أهم مصادر تلوث المواء هي الآلات المتحركة كالسيارات والطائرات 
وغيرها » خصوصا في البلدان المتحضرة » اذ قد يصل أثرها الى ثلائة أضعاف 
أثر أي مصدر آخر . 
ولعل تلوث المواء الصادر عن السيارات يعود في الأساس الى عدم 
احتراق الوقود احتراقا كاملا » مما ينتج عنه أول أكسيد الكر بون وأكاسيد 
النيتروجين وبقايا البئزين والزيت غير المحترق ٠‏ وكذلك بعض الرقائق 
الناعمة الي نظهر في عادم السيارات واي تتكون جزئيا من مادة الرصاص 
الي تضاف اساسا الى البئزين لتحسين خواصه . 
وعندما تتحد ١‏ الهيدر وكر بونات » المحترقة جزئيا وأكاسيد النيئر وجين 
بأكسجين المواء وتحت تأثير أشعة الشمس » يتكون ضباب من الدخخان 
والمركبات الكيماوية الأخرى . وهذا الضباب حساس للضوء بحيث 
يسبب تهيجا للعيون ويقلل الرؤية بالنسبة للمسافرين على الطرق كما 
يسبب اضرارا للمزروعات » لا سيما في المناطق المنخفضة جغرافيا حيث 
تخلو من الرياح الي تحمل هذه الفضلات بعيدا عن أماكن ازدحام 
السارة كر عن السكان . وبالرغم من التسهيلات الكثيرة الي وفرتها السيارات_للانسان 
(«ماءسطيوك ). يي تنقلاته ورحلاته خلال السبعين سنة الماضية فانها تعتبر الان احد 
المصادر الرئيسية لتلوث الحواء ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد بذلت مجهودات 
ومحاولات عديدة في الستينات من القرن الحالي للتقليل من كمية الغاز 
العادم ابي تتسبب في تلوث الهواء والبيئة وذلك بفضل تطوير المحركات 
بشكل يساعد على احتراق البئزين احتراقا جيدا واعادة فضلات الاحتراق 
الصادرة من وغلاف المحور المتعامد « 896© ع[مةع© » الى المحرك 
لكي تحترق احتراقا كاملا . هذا وينتظر ان يلجأ المهندسون في صناعة 
السيارات خلال السنوات العشر القادمة الى اجراء سلسلة من التعديلات على 


2 


جهاز التحكم في انبعاث الغازات المسببة للتلوث ء وكذلك اجراء التحسينات 
اللازمة للسيارات القديمة للحد من مساهمتها في تلوث المواء . 
ان العلماء والمهندسين مجمعون تماما بأن فكرة استبدال السيارات 
ذات الاحتراق الداخلى بأخرى تعتمد الكهرباء والطوربينات الغازية 
والبخار والغاز الطبيعي » مك غير اقتصادية وغير قابلة التسويق حى الآن . 
كما أن أحدا لم يستطع حتى الآن تطوير محرك يحل محل المحرك ذي 
الاحتراق الداخلى تتوفر فيه الخصائص نفسها الى تتوفر في هذا المحرك 
6 يمكن أنتاجه وتصنيعه وصيانته بتكاليف معقولة . 
ذا ؛ وني سبيل الاقلال من تلوث المواء » وجد صائعو السيارات 
أنفسهم 1 ألى اجراء ابحاث على نطاة ف واسع من أجل تقليل 
أربعة عناصر اساسية لتلوث المواء صادرة عن المحرك ذي الاحيراق 
الداخلى وهى : 
أولا أو السيد الكربون ٠‏ وهو ناتج عن الاحتراق غير 9 مل له 
السيارات » فاذا ما دخل هل العنصر المام الى جهاز 
جسم الانسان بنسب عالية » فانه يقلل من مقدرة 9 4 9 
الأكسجين من الرئتين الى شرايين الجسم . 
ثانيا : الهيدروكربونات » هى المركبات الكيماوية الناتجة من اتحاد 
الإدروجين والكربون ». يفي العناصر الأساسية لأنواع المحروقات 
مثل مثل الفحم والبئر ول والغاز الطبيعي . غير أن بعض هذه 
0 يسهم » تحت تأثير الضوء وال حرارة العالية نسبيا » 
في تكوين الضباب ذي التأثير الضوئى ‏ الكيماوي الذي يسبب 
تهيجا في العين والأنف ٠»‏ ويقلل من الرؤية . 
ثالثا : أكاسيد النيتروجين » وخاصة ثاني أكسيد النيه لنيير وجين © وهو 
عبارة عن غاز بي مصفر يتفاعل في الجر مع الميدروكزيونات 
فيقلل الروية ؛ وتعتبر هذه الأكاسيد من أهم مسببات الضباب 
السابق ذكره . 
رابعا : الحباء ٠»‏ ويتألف من دقائق ناعمة يتكون معظمها من مركبات 
الرصاص المستخدمة في تحسين مواصفات البتزين كعامل مساعد 
لمنع الدق في المحرك ٠‏ عدناءهم !)مخ » هذا ؛ ولم يثبت الدليل 
العلمى الحالي حى الآن أن نسب مركبات الرصاص المجودة قِ 
الجو مضرة بالانسان . ومعلوم ان وجود الرصاص في البئزين قد 
يبطل فعالية المحولات (١‏ ويعارعلزمه© » الو بي تستخدم سيطا 
كيماويا مساعدا ؛أو المفاعلات الحرارية ١‏ 160 امعط 1 ٠١‏ 
الي تتولى اعادة حرق الغاز العادم بعد دورانه ثانية لتقليل نسب 
أله أأكسة الكربية والهيدروكر بونات المحترقة جزئيا وأكاسيد 
النيئر وجين . وهذه الوسائل كلها ستوخذ بعين الاعتبار ضمن مخطط 
صناعة السيارات الويع تحقيقه في القريب العاجل . 
ان ن ماسورة الغازالعادم للسيارة سوف نظل أحد الأجزاء الو مواقم 
فيها أكثر فأكثر . وكذا الأجزاء الأخرى كقلاف احور 
« 856© علاصة© ١‏ الذي يحوي بعض أجزاء الال المتحركة 0 
الخاص بتسهيل عمل هذه الأجزاء : وخزان الوقود » ومجمع المواء واليتزين 
( «ماع#سطيوك ) كل هذه الأجزاء سيتم التحكم فيها في السيارات 
التي سيتم انناجها قزنيا . 
ومن ضمن التحسينات الممع ادخالها في صناعة السيارات صنع جهاز 
لحقء الحقن المواء ودفعه برامطةا مقبيكةا ناض الى مجرى الغاز العادم 5 الواقع 


أحد الفحوص التي تجريها شركة رتشموند على مخرك السيارة لقياس 

كيات التلوث الصادرة عن ماسورة العادم » وذلك عن طريق استعمال 

أنواء حديدة مق العرؤّات الحتوية عل ماده شتفرنوة/ق-»: و« اللمعدثة 
ع 


نموذج لسيارة جديدة تعمل بالبئزين أو بالقوة الكهربائية أو بكليهما معاء 
وقد جرى تصميمها للعمل بين المدن والضواحي وللحيلولة دون تلوث اطواء .. 
نموذج من السيارات التجريبية الي بي تقوم احدى الشركات الآمريكية 


بتصنيعها في محاولة منها للتغلب على مشكلة التلوث الناجمة غن غادم 
السوارات ٠‏ وهي تسير بقوة اليخار 


قافلة الزريت 


بجوار الصمامات القائمة على هذا المجرى » والذي بواسطته تتم أكسدة 
الميدروكر بونات بأول أكسيد الكربون . وقد يودي هذا التعديل وغيره 
من التحسينات الى زيادة قدرة الوقود على الاحتراق احتراقا متكاملا . كما 
أن التعديلات المستمرة في جهاز مزج الهواء بالبئزين قد ساعد فعلا على 
الحصول على مزيج من المواء والبتزين بالنسب المطلوبة لتحقيق عملية 
الاحتراق الكاملة الي تقلل بدورها من انبعاث أكاسيد النيئروجين . غير 
أن ابتكار جهاز الكتروني خاص بمزج الواء والبئزين معا يمكنه التحكم 
تلقائيا في هذا المريج ونسبه ٠‏ وهناك أيضا فكرة احلال المفاعل الحراري 
محل انبوب الغاز العادم في السيارة ؛ الأمر الذي قد يمكن المهندسين من 
الوصول الى حل مشكلة الهيدروكر بونات ,ول أكسيد الكربون الصادر 
عن المحرك ؛ وذلك بحرقها كلية في هذا المفاعل . 

ومن بين الخطوات الأخرى الرامية الى تحسين فعالية محرك السيارة » 
استعمال المواد الكيماوية لتحويل الهيدروكربونات وأول أكسيد الكربون 
الى ثانى أكسيد الكر بون وبخار ماء » وادخال شبكة خاصة باعادة دوران 
الغاز العادم وذلك باستعمال مادة كيماوية تعمل على التقليل من أكاسيد 
النيير وجين المنبعثة من السيارة » وكذلك احتمال استخدام المحرك الطوربييي 
بعد ادال المواصفات اللازمة الي يتقرر على ضوئها امكان اعتمادهني السيارات 


الدع لولعَاية لَك التَلَوْثْ 

هنالك ابحاث ودراسات تجرى الآن على قدم وساق لتحديد المصادر 
المسببة لتلوث الحواء ومدى تأثيرها على حياة الانسان . على أن العلماء لم 
يستطيعوا حتى الآن معرفة الحدود والأبعاد التي يمكن أن يدي التلوث 
عندها الى أضرار خطيرة ؛ أو ما يمكن أن يحدث عندما تتحد أو تمتزج 
انواع مختلفة من عناصر التلوث في الجو لتكون مواد أخرى . انآ لاف 
الباحثين اليوم يستبعدون كثيرا من التأثيرات الجانبية الناتجة عن التلوث 
لكي يتوصلوا الى اجابات شافية تقودهم الى ايجاد بيئة صحية . ومن أجل 
ذلك أخذ العلماء يجرون ابحاثا تجريبية على أشخاص أصحاء شبيهة 
بتلك التجربة التي أجريت على مجموعة من الشباب لمدة خمسة أيام 
لمعرفة تأثير ثاني أكسيد الكبريت على الانسان » وذلك بواسطة ضخ هواء 
نقي يحتوي على نسب مختلفة من هذا الغاز الى الغرفة المعدة هذه التجربة . 
وتقتضي هذه الأبحاث فحص هولاء الأشخاص على فترات متعاقبة 
لتسجيل التغيرات الوظائفية - 1مننهواوزوتوطط » الي قد تطرأ على 
القلب والرئتين » كما أن هناك أبحاثا أخرى ممائلة تجرى باستعمال أول 
أكسيد الكربون وثاني أكسيد النير وجين لمعرفة مدى تأثيرهما على أعضاء 
الانسان ووظائف جهازه الحيوي . 

وهناك أبحاث أخرى تجرى على السيارات للتعرف الى الرائحة المتولدة 
عن مكونات غاز العادم في آلات الديزل وتحليلها والتحقق من العناصر 
المكونة للها » ودراسة تأثير عمليات الاحتراق الصادرة عن المحرك » عليها » 
وكذلك مدى تأثير الاختلاف ني عناصر تركيب الوقود » الى غير ذلك 
من العوامل الأخرى الي قد نكون من مسببات التلوث . كما يعكف 
بعض العلماء على دراسة مدى تأثير وجود الميدروكر بونات المحترقة جزئيا 
في الهواء وني الرائحة الصادرة عنها » والأضرار الناجمة عنها كالتهيج في 
العيون والتقليل من الروية وغيرهما .. 

كذلك أجرت احدى الجامعات الأميركية تجارب للمعرفة مقدار 


ربيع الثاني ١١45‏ 


اثنان من علماء الأبحاث يقومان بتجريب محرك جديد يحتوي على جهاز 
خاص بضبط العادم المسبب للتلوث كوسيلة المحافظةعل ثقاوة الطواء . 


رم توضيحي يبين عملية تراكم الترسبات والأصماغ والأوساخ 
على المكرين ( 06ت نمق ) والتي تنسب في تلويث اغراه .. 


كمية أول أكسيد الكربون الكامنة ني رئات سائقي سيارات الأجرة في 
المدن وخاصة الردحية بالسيارات » حيث يقوم السائقون بتجميع عينات 
من هواء الزفير في أكياس خاصة » تمهيدا لفحصها وتحليلها . ويرافق كل 
سائق من هولاء السائقين الخاضعين هذه التجرية احد رجال الأبحاث 
الذي يقوم هو أيضا بجمع هواء زفيره لكي تتم المقارنة بين كمية أول 
أكسيد الكر بون الصادرة منه » أو من الانسان العادي ؛ ولك الموجودة عند 
السائق الذي يقضي معظم وقته وراء عجلة قيادة سيارته متنقلا بين السيارات 
العديدة المختلفة وني الأحياء البعيدة عن المدينة . 
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وقد توصل رهط من الباحئين الى أن بعض الغازات غير المرغوب فيها 

والصادرة عن السيارات واي سبق الاشارة اليها » تنحول خلال شبكة 
الغاز العادم وني حال درجات الحرارة العالية الى غازات غير ضارة مثل 
النيتر وجين وثاني أكسيد الكربون والماء » ويجرى التحقق من ذلك من خلال 
تحليل غاز العادم اثناء مروره في « المفاعل الحراري » المقترح احلاله محل 
انبوب العادم التقليدي . وقد جمعت المعلومات الأساسية المتعلقة بمثل هذه 
الدراسات من أجل وضع برنامج للحاسبات الألكترونية للاستعانة به في 
البحث عن أفضل التصاميم « للمفاعل ال حراري ؛ المزمع استعماله في عادم 
السيارات فى الممتقبل ٠‏ 

ومن الوجهة الصناعية ٠‏ فان كثيرا من الجهات المختصة تعكف حاليا 
على دراسة التأثيرات البيولوجية والمرضية الناتجة عن الدقائق الناعمة لانواع 
مختلفة من الغبار والهباء والبي توجد عادة في المدن المكتظة بالسكان » 
مثل الكربون والسناج (الهباب) وأكسيد الالومينيوم أو أكسيد الماغنيسيوم 
وأكسيد الحديد وتحديد علاقتها بالتأثير الذيتسببه الميدروكر بونات 
على الرثتين . 

كما وأن ثمة خطوة أخرى قد اتخذت موأخرا للتخلص من تلوث 
المراء الناجم عن السيارات ٠‏ وذلك بتطوير الأنواع الممتازة من وقود 
الاحتراق وزيوت المحركات للتقليل من تولد الغاز العادم ونسبة تلويثها 
للهواء . ويما تجدر الاشارة اليه هنا ان شركات الزيت الكبرى في العالم » 
ومن بينها الشركات امالكة لشركة الزيت العربية الأمريكية (ارامكو) » 
تسعى اليوم جاهدة لايجاد حلول جذرية هذه المشكلة بتحسين صفات الوقود 
نفسه . كما تقوم الشركات الصانعة للسيارات بتطوير بعض أجزاء المحرك 
كجهاز خلط افواء بالبئزين قبل الاحتراق ٠‏ «ماءةباط,ةح ٠‏ الذي 
يعتبر من الأجزاء المهمة الي أخذت تستأثر باهتمام رجال الأبحاث من 
أجل التقليل من الترسبات والأوساخ المتراكمة التي توثر في فعاليته . 

لقد أمكن للباحثين بعد اجراء التجارب المتعددة على هذا الجزء من 
المحرك باستعمالهم جهاز خلط ذا صمام للبئزين مصنوعا من الزجاج » 
من ملاحظة الذرات الدقيقة الي تلامس صمام الوقود » واي تلتصق بصفيحة 
الصمام المتذبذبة فتعرقل بذلك تيار الهواء الداخل الى المحرك فيتتج عن ذلك 
تفاوت في نسب خلط الهواء بالوقودحيث تصبح نسبةالبئز ين المختلطة بالهواءعالية . 

وما دامت المشكلة في جهاز الخلط ١‏ عمئعءسط,دح » هذا قد 
تحددت أبعادها ؛ فان الخل الملائم ها يكمن في ايجاد نوع من البتزين 
يساعد على تنظيف هذا الجهاز وصمام الوقود وصفيحته . ففي أوائل 
الخمسينات من القرن ا حالي؛ تمكن رجال الأبحاث من الوصول الىانتاج 
نوع جيد من الوقود المحسن كحل مناسب لمذه المشكلة .. غير أن هناك 
مشكلة أخرى برزت أمام هولاء الباحثين وهي كيفية تنظيف الأجزاء 
الحبوية الأخرى في السيارة مثل أنابيب ضخ البنزين وغيرها ٠‏ ولا سيما 
بعد أن اكتشفوا أن عملية اعادة دوران غاز العادم للاحتراق المتكامل تزيد 
في تراكم الأساخ والترسبات على جهاز الخلط ؛ لذلك فقد اضطروا الى 
القيام بأبحاث أخرى ني محاولة لايجاد حل جذري هذه المشكلة . 

وف اوائل الستينات من القرن ا حالي استطاع الباحثون انتاج نوع 
جديد من المركبات ذي صفات فريدة وقدرة أداء عالية لاضافته الى وقود 
السيارات . وهذا النوع الجديد يحتوي على مركبات الامونيا .- بوليبيوتين 
المتعددة - ووهنصرى عمعنبطررزمط ٠‏ وفي السنوات الأخيرة من 
الستينات » تمكنت شركة « شفرون ؛ المتفرعة عن شركة ستاندرد أويل 
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أف كاليفورنيا ؛ وهي من الشركات المالكة (لأرامكو) من انتاج الكت 
المعروف باسم «شيفرون/اف  ”٠١‏ »0 » والذي اثبتت التجارب 
والتحسينات المتواصلة فعاليته وجدواه في ازالة الأوساخ المتراكمة على جهاز 
خلط البتزين والمواء ١‏ +م]عتناطة© ١‏ وتنظيفه والتقليل من نسبة تولد 
الغاز الملوث للهواء » وصيانة المحركات الجديدة من عوامل التلف والعطب 
الي تتولد عادة عن تراكم الترسبات ني الآلات . لذلك فقد اعتبر هذا 
الانجاز خطوة مهمة في سبيل تطوير محرك ممتاز ذي أداء فعال . ومن ناحية 
أخرى » فقد تم تجريب هذا المركب الجديد على السيارات الكثيرة 
الاستعمال ٠‏ باضافته الى البئزين » وكانت النتيجة أن انخفضت نسب 
الهيدروكر بوئات غير المحترقة الى حوالمي 10 في المائة » وأول أكسيد الكر بون 
الى حوالي 4٠‏ ني المائة وذلك بعد أن قطعت تلك السيارات ما بين ٠/٠١‏ 
الى 78٠‏ ميل . 

هذا » وقد استطاعت شركة « تكساكو »؛ للزيت ؛ وهي احدى 
الشركات الأربع المالكة (لأرامكو) » تطوير جهاز الاشتعال في السيارات » 
بعد أن تقرر استعمال نوع جديد من الوقود » يسمح بزيادة نسبة الحواء 
اللازمة حين الخلط في عملية الاحتراق العادية » ما يجعل الوقود يحترق 
احتراقا كاملا داخل المحرك . وبفضل هذا التطوير ٠‏ أمكن تخفيض 
نسب الهيدروكر بونات وأول أكسيد الكربون المنبعئة عن ماسورة العادم . 
ومن ميزات جهاز الاشتعال الجديد أنه صغير الحجم ويمكن تركيبه 
بعد اجراء تعديل طفيف على الموزع الذاتي كما يمكن استعماله في 
جميع انواع المحركات ذات الاحيراق الداخلي مثل السيارات والجرارات 
والزوارقف وغيرها 3 ويقوم حاليا عدد من الشركات المختصة بصناعة 
المحركات » بتقييم هذا الجهاز الجديد بغية تطويره وصناعته واستعماله 
على نطاق تجاري واسع 1 

وما هو جدير بالذكر أن معظم برامج الأبحاث «لدراسات 
الرامية الى التحكم في مشاكل تلوث البيئة والجو تتبناها وتموها 
شركات الزيت التي تنفق على مثل هذه الأبحاث عشرات الملايين 
من الدولارات سنويا . 

لقد بات من الموكد أن من بين المقترحات الني ستوخذ بعين الاعتبار 
في السنوات القليلة القادمة بالنسبة لمواصفات المحركات ذات الاحتراق 
الداخلي » جعل 'كية أول أكسيد الكر بون المنبعئة عن ماسورة العادم في 
السيارة أقل من أحد عشر غراما في الميل الواحد » والطيدر وكر بونات غير 
المحترقة احتراقا كاملا أقل من نصف غرام » «أكاسيد النيتروجين أقل 
من تسعة أعشار الغرام » «الدقائق الناعمة الأخرى أقل من 'عشر غرام . 

نرى ما تقدم أن مشكلة تلوث الجو الناجمة عن السيارات أصبحت 
حديث الناس في معظم بلدان العام » وفي سبيل مكافحة هذا التلوث 
قبل حدوثه » سنت حكومة المملكة العربية السعودية قانونا يقضي بمنع 
السيارات الي تعمل بالديزل من السير ني المدن والأماكن الاهلة بالسكان . 

ومن الواضح أن التكاليف المترتبة على منع تلوث المواء ستكون باهظة 
جداء فقد قدرت شركات الزيت تكاليف انتاج بئزين خال من الرصاص 
بعدة مليارات من الدولارات . 

ولا شك أن اتخاذ الخطوات العلمية الرامية الى احداث تطوير في 
تصميم المحرك ذي الاحمراق الداخخلي أو ادخال تعديلات على مواصفات 
انواع الوقود والمحروقات المناسبة لهذا المحرك » سيكون له تأثير في الحد 
من ازدياد تلوث المواء عن طريقة عادم هذه المحركات 5 


قافلة الزيت 


